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القاھرة _شبرا.

بعد شھر ضاع في البحث دون جدوى، مازال صالح  في طریقھ متروكًا في  ذلك الغموض، فلا خیط من الضوء یمده بالأمل، یسیر
حزینًا بعد أن أھلكتھ مشقة البحث، توجھ صوب بیتھ  تتسابق یده لإنارتھ بعد أن بات موحشًا منذ أن ابتعدت راحیل، تحمل ذلك القبر

بوحشتھ عسى أن تعود، لكن ذلك الأمل قد بتر بعد أیام قضاھا في البحث عنھا، جلس في  تلك اللحظة بالخلف من الباب ینتظر
عودتھا، یظن أن صوت دقاتھا الرقیقة لن تصل لمسامعھ فتیأس من الانتظار وتعود إلى حیثما كانت، وھو على ذلك الحال ذھب في

غفلةٍ رأى فیھا راحیل، كما اعتاد طوال سنواتھ الماضیة، لكن تلك المرة تشیر إلى دفترھا الأبیض الكائن على مكتبھا. استیقظ كما
اعتاد مفزوعًا،  فأین ھي؟ وإلى أین ذھبت؟ كم تمنى في  تلك اللحظة أن تعود إلیھ حتى و إن كانت جسدًا لا روح فیھ  یستطیع أن

یواریھ الثرى، ویكن مسكنھا ملجئھ  كلما اشتاق إلى الحدیث إلیھا، لكن ذلك الأمل صعب المنال، فقد ضاعت ھویتھا، ولم یتبق شيء
یذكره بھا سوى تلك التمیمة الملتفة حول یده، والتمثال الكائن أمامھ بتنورتھ البیضاء الواسعة و قبعتھ الطویلة، بنیة اللون. ذو الید
المبسوط لأعلى كأنھا تستمد الخیر من السماء، لتعود و تنشره إلى الأرض بالید المبسوطة، و بضغطة واحدة منھ ترتفع أصوات

السماء، كما كانت تصفھ راحیل.

اتجھ نحو مكتبھا ممسكًا بذلك الدفتر الذي أبصر بھ في غفلتھ. جلس بالوراء من مكتبھا و ھم بقرأتھ. جاء فیھ :

م.١٩٩٨لعامأكتوبرمنالأولالیوم

أستطیع أن أخبر نفسي الیوم بأن صالح قد تبدل. فذاك صالح الذي ما لبث إن وطأت أقدامھ الجریدة حتى دخل في عداء معي
لأفكاري التي تختلف عن أفكاره، طالما رأیتھ إنسان من حدید، البسمة لاتزر وجھھ إلا قلیلاً، وقد مر ما یقارب عام من الیوم الذي
أخبرنا فیھ أستاذ كامل بأن الشیخ صالح سینضم إلینا، و دوامھ  سیكون لأیام محددة لیباشر عملھ كأحد كتاب الرأي الواجب علیھم

تصحیح المفاھیم الدینیة في أذھان القرُّاء بعد الأحداث الإرھابیة التي وقعت في أحدى محافظات الجنوب خلال العام الماضي، وقد
اتخذ كامل من غرفة مكتبي بالجریدة مكتبًا آخر لصالح حتى نتشارك نفس المكان، لكن أفكارنا كانت مختلفة لحد كبیر، وقد كان ما

رمى إلیھ كامل.

و في صباح ھذا الیوم. في وقتٍ مبكر من  لیلة الأمس الممطرة، حیث لا زالت أثارھا على الجدران وفي الطرقات، بدأت الشلة
تنفض رویدًا رویدًا، ولم یتبق إلا اثنین  أنا وصالح الذي وقف بجوار سیارتھ وقال بنبرة حانیة :

ممكن أوصلك یا راحیل.

ممتنة:
شكرًا یا صالح، حركب أي مواصلة، مش عایزة أتعبك معایا.

ولا تعب ولا حاجة، الفرق اللي بینا شارعین بس .

خلیھا مرة تانیة .

متفقین ؟

ھززت رأسي بالتأكید، مما دفع صالح للاستسلام وتودیعي، تحرك بسیارتھ و أنا الاحقھ بنظري حتى اختفى عن عیناي. بدأت أقطع
تلك الطرقات ممسكة بمظلتي ذات اللون الأزرق، مسبلة الأعین، أسیر في خطى ثابتة، فھل أندم على فرصةٍ كانت من الممكن أن

تؤكد لي صدق ما أشعر بھ نحو صالح وما یشعر بھ ھو نحوي. أحساس قلما شعرت بھ، فما سبق من مشاعر كانت مؤقتة ، أما دقات
قلبي نحو صالح مختلفة، یملأھا الخوف من الاندفاع في طریقٍ مجھول، رغم البشاشة والسعادة التي تملأ وجھي كلما رأیتھ أو

شعرت بطیفھ بالقرب مني.



الیوم الخامس عشر من أكتوبر لنفس العام.

أسرعتُ نحو مكتبي صباح الیوم وبدأت ألملم ما علیھ في عجل و أضعھ في حقیبتي، لم أترك على المكتب سوى تمثالي الصغیر الذي
تعلقت بھ یوم أن عثرت علیھ منذ عامین، حینما طرق المجھول باب شقتي. وجدت ذلك التمثال مستقرًا أمام الباب، تصورت أن حیاة

ھي من جلبتھ إلیھا كھدیة كما اعتادت أن تجلب لھا ما تتمنى نظرًا لتنقلھا بین مناطق كثیرة في مصر وفقًا لطبیعة عملھا، وعندما
أخبرتھا  بالعثور على ذلك التمثال أمام باب الشقة وإنني ممتنة لفعلتھا تلك، أقسمت لي غیر حانثة بإنھا  لا  تعلم عنھ شيءٍ، حتى

ظننت ولا زالت أظن بأن ھناك روحًا خفیة جلبتھ لي. وجھت نظري نحو الباب حیث یقف صالح الذي ما لبث أن وصل الجریدة في
تلك اللحظة، و تسأل مستفسرًا:

خیر في حاجة؟!

أطردت.

ولیھ؟

خلاف بسیط.

اِنفلت عائدًا لمكانھ في ھدوءٍ،  أتخذ مجلسھ بالخلف من مكتبھ متظاھرًا بالانشغال… ألقیت بنظرة خاطفة على الغرفة ودلفت إلى
الخارج، أسیر في خطواتٍ متثاقلة بالممر الذي یفصل بین الغرف وقد لمعت عیناي بالدموع، توقفت للحظات أمام الجریدة أنتظر

الأتوبیس لكنھ لم یَأتِي، فإذا بي أبصر بصالح یقف بشرفة الجریدة یراقبني. بعد لحظاتٍ اختفى عن ناظري، حسبت أنھ قد مل ، لكن
رأیتھ أمامي یلتقط أنفاسھ، وأطَْلَقَ زفرة حارة وقال:

أستاذة، ممكن أوصلك؟

صمت للحظة تخلصت خلالھا من جمودي، وقلت في رقة:
ممكن.

اتخذت مجلسي بالمقعد الخلفي للسیارة أراقب الطرقات.
أستاذة راحیل، مالك ساكتة ؟

لم أستطع أن أتحدث. تمنیت أن یصرح بما في قلبھ، لكنھ أبى ھذا الیوم. واثقة بأنھ سیبوح بما في قلبھ عما قریب.

الیوم. الخامس و العشرون من أكتوبر.

كانت رحلتي في أسوان عجیبة، غریبة، تأكد لي صدق ما أشعر بھ نحو صالح، و صدق مشاعره ھو. باح بما في قلبھ حین لاقیتھ
ھناك مصادفةً، أثناء مشاھدتي لظاھرة تعامد الشمس.

ربما یمكنني القول بأننا أصبحنا أصدقاء في الظاھر.  لا یعلم أحد صدق ما نشعر بھ سوانا. أحداث كثیرة لا أود أن أذكر منھا سوى
أخر لقاء بیننا ھناك.

فبینما كنا ندنو نحو بیت فارس عمي، تَأنََّى ھو المسیر حینما قال لي "مشیرًا لمعصمي" :

إیھ اللي في أیدك ده؟!

قلت و أنا أقلب النظر في یدي:
تمیمة. جابتھا لي صاحبتي حیاة من غرب سھیل ھنا جنبنا.

یعني إیھ؟

أكید أنت فاھم قصدي، أنا واثقة في عقلك.



أه، عارف یعني إیھ تمیمة، بس مش فاھم الغایة منھا.

قلتُ ھامسة:
أصلھم قالولي إنھا بتجلب الحظ.

تسأل بنفس نبرتھا:
وأنتِ مصدقة في كده؟

طبعًا لأ.

أمال؟

بص أنا حاشرحلك، ھي حاجة متعلقة بالنفسیة، یعني لو أنا عندي قناعة إنھا بتجلب الحظ، حاتجلبھ.

تسأل وھو یرفع حاجبیھ عجبًا:
وضحي أكتر؟

یعني ممكن واحد تعبان بمرض مزمن وبرشامة "ریفو" تشفیھ، طالما ھو عنده یقین بإن الشفا فیھا، أو بمعنى أصح، یكون عنده
الیقین في ربنا أنھ ممكن یشفیھ بحاجة بسیطة زي دي.

طب ودي، التمیمة یعني؟

نفس الفكرة، یعني بیقولوا عنھا تمیمة الحظ، بتمنع الأحلام، وبتطرد الطاقة السلبیة.

ردد:
الأحلام. بتمنعھا یعني؟

علي حسب ظنك.

حسبت أنھ یراني في نومھ مثلما أراه، فمنحتھ إیاھا بعد ما تأكد لي أنھا لم تجدي معي، فربما تنفعھ بدلاً مني .

وأنتِ؟

حاخد برشامة ریفو.

توقف عن السیر واسْنَدَ ظَھْرَه على النخلة الشاخصة أمام البیت وقال بعد أن عقد یده حول صدره:
شكرًا یا راحیل.

و بشرفة البیت الخشبیة زرقاء اللون، كان یقف فارس یرمقنا  ویلوح لنا، انتبھ لھ صالح فتبسم لھ ثم أعاد نظره نحوي وقال:
بعد أذنك، ممكن أدخل معاكي البیت أسلم علي فارس قبل السفر.

م١٩٩٩جدیدعاملیلةالیوم.

إني أكتب لنفسي بعد أن شعرت بأن ھناك حنین شدید یشدني نحو الكتابة ، أكتب رسالتي لصالح وأنا على علم بإنھا لن تصلھ، فإذا ما
نجاني الله أستطیع أن أخبره بما في قلبي، وأن كان الأمر غیر ذلك فسیموت معي دفتري الأبیض عسى أن یكون كتابي عند الله

كذلك، محى المرض فیھ أي وزرٍ قد اقترفتھ، فلا أقوى على إرسالھا إلیھ لإنھا ستعید الحزن إلیھ بعد أن ھجره، فإنني جد



منھارة...جد منھكة، كیف أصرح لھ بأن الروح التي  یكتب إلیھا كل یوم  مھددة بأن تزول في وقتٍ قریب، تمكن المرض من ثوبھا
وھي لا تدري.

خیل إليَّ أن ما یحدث حتى الآن ما ھو إلا قصة لازلت اقرأھا ولم تنتھي، أنتظر من یَأتِي كي  یوقظني من غفلةٍ قد طالت، وبعد
طول صراع یتضح لي أن تلك لم تَكن غفوة، بل ھي  صفحة في كتاب الحیاة، حتمًا سأفرغ من قرأتھا، لكن متى؟ وكیف؟ تجوب
عیناي تلك  الورقة لعلي أطلع على ما ھو أتي، لكني أجدھا فارغة لا تحمل إلا ما قد مضى من أحداث لن تعود، وإن  ذلك الفراغ

یمتلئ مع كل خطوة من خطانا، نولد صفحةٍ بیضاء تسطرھا أفعالنا،و إن ما یحدث مُقدر قبل أن نصبح أجنة في علم الغیب، حیث لا
شأن لنا بما ھو دائر على مسرح الحیاة.

م١٩٩٩ینایر٣١

الیوم. أخبرت صدیقتي حیاة صالح ما قد حل بي من مرض. فوجئت بزیارتھ لي بالمستشفى. بدأ یلومني عن اخفائي سر ذلك المرض
عنھ، لكنني كنت على علم بأن مرضي قد تشابھ مع مرضھا لأمھ. مثلما ورد لي في إحدى رسائلھ التي كان یحفظھا مع حیاة..

أبصر صالح برسالة مطویة داخل الدفتر، و إذا بخطھ قد كُتب بھ :
راحیل":

كم تمنیت  أن ألتقي معكِ منذ سنوات وأقص علیكِ ألمي. أخبرك عن ما أكنُّھ بداخلي نحوك من امتنان قبل أن أصرح بحبي، أخبرك
بأن كلماتك  كانت تمدني بالقوة والصبر والإیمان أیام عانیت فیھا من المرض، والفقد، والضعف، ولم یكن لإیماني وتوحیدي لیكتمل

ویقوى إلا بكلماتك التي تعودت قراءتھا كل یوم بالجریدة، كنت أشعر أن تلك المقالات ما ھي إلا رسالة  تمدني  بالأمل والحیاة، حتى
قرأت  إحدى المقالات وتركت الجریدة على المنضدة الموضوعة بجانب أمي الجالسة على مقعدھا، شاحبة الوجھ، ضعیفة الجسد،
ولا تملك سوى بسمتھا التي توجھھا لي، كي تشعرني بأنھا في حالة جیدة، لكن في تلك اللحظة بھتت الابتسامة و تجمدت أطرافھا

وھتفت باسمي بصوتٍ مبحوح،  بُھتُّ ووجمت وارتعش جسدي خوفًا، وقلتُ بصوتٍ حزین:
- أمي نعم.

أمسكتُ یدھا محاولاً أن أقبلھا، لكني شعرت بھا تنسحب من یدي، انقطعت أنفاسھا ومضت ھي إلى مقامھا ومستقرھا إلى أن یشاء
الله،  ومضیت لطیم الأب والأم، كرھت حدیثك وكلماتك لأنھا باتت تذكرني بذلك الیوم المشؤوم، وعندما رأیتك  بعد رحیلھا عادت

لذھني صورتھا، لا لمقالتك التي كنت أقرأھا في أثناء مرضھا، لكن لملامح الوجھ التي تشابھت معكِ

كثیرًا، حتى كدت أجزم بأنھا بُعثت من جدید في صورة شابة ممتلئة بالحیویة والمرح، حاولت مرارًا أن أكف عن رؤیتك في منامي
لكن الأمر خارج عن إرادتي متروكًا لقلبي وعقلي، ولم یكن ھناك سبیل للتخلص منكِ سوي بقتل تلك المشاعر، أخذت منكِ التمیمة

ظنًا مني أنھا وسیلة التخلص من رؤیتك، لكن كلما نظرت إلیھا تذكرت أنھا منكِ.

كثیرًا  ما كذبت ما أشعر بھ نحوك وحسبت أن الأیام قادرة على محوه، لكن ذلك الرباط أقوى من الأیام، شعرت بحنین شدید یشدني
ا، ولم تُجدِ تلك التمیمة الملتفة إلیكِ، فوجدك كیاني وكینونتي، ذلك الذي لم یقوَ إلا حینما ابتعدتِ، فظل قلبي حائرًا ھائمًا لا یعلم مستقرًّ

حول یدي، بل شعرت بأنھا ملفوفة حول عنقي، ذلك حینما عادت لي رؤیتك في نومي بل لم یكن طیفك مفارقًا لي، بحثت عنكِ في
كل مكان ولم أجدك سوى في أعماق نفسي، فكیف لي أن أصل إلى تلك الحالة من الھیام والشوق؟ أنا الذي تعودت الجفاء، لكن ثمة

شيء تغیرت بداخلي عندما أصبحت أسیر كلماتك.

دمعت عینھ لصالح، و عاد یقرأ.

لكني الیوم سعیدة رغم ما قد حل بي. كل شيء سیزول بأمر الله.

م.٢٠٠٢فبرایر١٩

طال غیابي عن دفتري، لكني عدت أسجل بھ من جدید. تخطیت كل شيء، الألم، المرض، و الآن تخطیت الحب... بمرور الوقت
یُصیبنا الفتور وتفقد الأشیاء بریقھا، أكان للتعود الید في  ذلك؟  أم أننا ننجذب إلى كل ما ھو غیر مألوف؟ وعندما نتعود الشيء ننحیھ



جانبًا ونبدأ في  رحلة البحث عن  كل جدید ذو بریق في أعیننا، رغم أن الشيء ذاتھ  قد فقد  بریقھ لدى غیرنا، أصبحتُ في أعین
صالح شیئًا عادیًا، لم تعد تُدھشھ كلماتي وقل انجذابھ نحوي، لم تكن حیاتنا كما توقعھا الكثیر من المحیطین، فلازال صالح یبحث عن

أمھ بعد أن تأكد لھ أنني صورة جامدة لأمھ لا حراك فیھا.
ولم یكن لي قرار سوى الفرار كي أكمل القراءة؛ لأننا لا نملك في تلك الحیاة إلا قراءة أسطر القدر، نظن أننا نتحرك كیفما شئنا

وأینما أردنا، ولكن الحقیقة غیر ذلك، فإننا نُساقُ إلى  قدرٍ مجھول، لا علم لنا بھ، لكنھ معلوم عند خالقنا، أبصرناه من قبل عندما مر
علینا ما حدث وما سیحدث عندما كنا في عالم الغیب، لكن أبت عقولنا الإحتفاظ بھ حتى تجعلنا حائرین ...مشردین… نترقب في كل

لحظة اللحظة التالیة، نحلم ونتمنى ونشید من الأحلام صرحٍ یتھاوى في لحظة غرور... تكبر... أنانیة، نختار قدرنا بأیدینا ونندم
بعدھا على ما فعلنا، ولكن من یعلم المختار؟ أنختار نحن أقدارنا ؟ أم تختارنا ھي؟  لا نعلم أن كنا نحن المظلومین أم  الظالمین، نظلم
أقدارنا أم تظلمنا ھي؟ ولكن بالأحرى القول بأننا نظلم أنفسنا، تفاقمت الخلافات، و لا سبیل سوى أن أرحل تلك الأیام في زیارة لعمي

فارس بأسوان، سأستقل القطار في الواحد صباحًا.

انتھى صالح من القراءة. رقت عیناه بالدمع و ھو یتذكر ما كانت تتحدث بھ راحیل، و أن لحیاتنا نصیب من أسمائنا.

في صباح الیوم التالي، اتجھ صالح نحو مكتبھ بجریدة القارئ، و كتب رسالة أمر بنشرھا في الصفحة الأولى. جاء فیھا :
ماذا لو كانت الكاتبة "راحیل صادق"، بیننا، تلك التي اتاحت للجمیع ملامسة المشاعر. تخیلوا و اكتبوا إلیھا رسائلكم.

سنختار كل عام في شھر فبرایر رسالة واحدة ستُنشر في عدد مخصص، تحت اسم، رسائل لم تُقرأ. عدد باسمھا لراحیل.
                                              رئیس التحریر:
                                         صالح عبد الوھاب

م٢٠٠٢فبرایرالقاھرة.                                        

الجیوشي:
2004

.
أكتب إلیكِ الآن بعد أن انقطع صوتك عن الحیاة. ربما ما فعلھ صالح سیُشعر القارئ بوجودك بعض الشيء، لكن ماذا عني؟!

ماذا عن الذین تعودوا على صوتك وضحكتك؟!

ماذا لو كنتِ معي الآن لأخبرك بما رأیت من أسرار الحیاة؟!
، تلك التي طالما بحثتي عنھا، و كان موتك سرٌ من أسرارھا.

انتظرت زیارتك لي، حتى أقص علیكِ ما رأیت منذ سنوات، فلطالما خشیت أن تنجذبي نحو ذلك المجھول. مستقر الجیوشي، أحببت
أن تُكملي حیاتك كاتبة تحقق ما یشاء الله لھا من نجاح، و حین قررت أن اتخلى عن صمتي و أخبرك عما رأیت، رحلتي، و الآن،

بعد أن رحلتي، لا یسعني إلا نشر قصتي ھنا.

في إحدى مقالاتك كنتِ تخبري فیھا القارئ بأن..
كل ما یتبادر إلى أذھاننا من تفسیرات نحو الغموض الذي نراه أحیانًا في تلك الحیاة، قد تكون صحیحة إلا في حالات قلیلة یمكن أن
تُحصى منذ بدء الخلیقة، و قد یُغیر فھمھا الصحیح مجرى حیاة الفرد، أحیانًا یدفعھ للخیر أو الشر، و نادرًا ما یجعلھ في مفازةٍ من

الدنیا والآخرة.

عندما قرأت تلك الكلمات، حدثت نفسي بأنني لا علم لي  بالمصیر الذي تنتظره أفكاري؛ لأنني بحكم دراستي و عملي عقلاني لا
أصُدق إلا ما أراه أمامي و لا اھتم  سوى بالمادیات، و غیر ذلك كذبة، وھم، أي مبرر یمكن أن أنفي بھ ما أرى من أشیاء یراھا

البعض أسرار تلك الحیاة...كما تعلمین.



منذ الیوم الذي انتقلت فیھ للعمل ھنا وأنا مشدد، تھاوت كل معتقداتي و شرعت بناء معتقدات جدیدة، لكن تھاوت ھي الأخرى،
فخلعت نعلي و بدأت التحرك في طریقٍ مجھول.

كان أول یوم لي في تلك القریة و بیتي الجدید طبیعي للغایة، أخذت أسُاعد ھناء في ترتیبھ، كنت أنتقل من غرفة إلى أخرى أكتشفھا؛
لأن الغموض فرصة ینتظرھا كل عفریت كي یوھمنا بكل ما ھو غریب.

سكن اللیل بعدما أنھكت قوتي طیلة الیوم، كنت في حاجةٍ إلى الراحة، خیل إليَّ أنني إذا ما ارتمیت على فراشي سأذھب في نومٍ
عمیق، لكن طیلة اللیل صاحبني أرق شدید و لم أنم، أتقلب ذات الیمین و ذات الشمال و أنا على نفس الحال، و الغریب ھناء في

سُبَاتٍ عمیق، بعد لحظات سمعت صوتٍ یعلو بقول:
- "واحد حي". و تفوح مع تلك الكلمات رائحة عطر ملأت الروح بالقشعریرة، و العین بالدموع، وذھبت بالجسد في إغماءةٍ حتى

شروق شمس الصباح.

تتابعت الأیام لا تحمل جدیدًا، بدأت عملي في المستشفى دون أن یحدث شيء غیر مألوف سوى رائحة البخور والرجل الذي یعلو
صوتھ بالتسبیح، مع دقات الساعة الثانیة صباحًا یَأتي الصوت وتتبعھ الرائحة فأذھب في نومٍ عمیق، ازداد شكي نحو ذلك الصوت و

أخذت الأفكار تطاردني كل مساء، لكن ذلك الرجل یقطعھا بصوتھ، مع مرور الأیام، بات الرجل دالاًّ على الساعة بدلاً من أن تدل
ھي على قدومھ، خیل إليَّ أن ھیئتھ تشبھ "دراویش السینما" نفس التصور الذي یمكن أن یتجسد أمام عین كل من یقرأ تلك الكلمات،

و لأن عقلي رفض أن یقتنع بذلك الوضع الغریب، و قلبي یتملكھ الخوف الشدید، قررت أن أنتظر قدومھ.

أمام البیت جلست لیلاً منتظرًا أن یمر، و مشاعري متذبذبة بین شوق لرؤیتھ و بین رھبة الموقف، و بینما أنا على ذلك الحال دقت
الساعة الثانیة، سمعت صوت الدرویش، وداعبت خیاشیمي رائحة البخور، رأیت دخانھ  لكن لم أرَ سواه، فلا یوجد درویش و لا غیر

الدرویش، الطریق فارغ و لیس بھ شيءٍ سوي الدخان، ھرب النوم من عیني في تلك اللحظة و توجھت للبیت، و أخذت أرُدد و أنا
أغُلق بابھ:

وھم... أرق... قلق، ربما!
لكن لیس بشيءٍ خارق، صعدت درجات السلم و أنا حائر، عقلي یحاول نفي ما حدث، و قلبي یتزاید خوفھ.

مرت اللیلة وكانت تلك اللیلة ھي أصعب اللیالي التي مررت بھا في حیاتي، عقارب الساعة مثبتة والنھار یأبى الإشراق، و بین ذاك
وذاك تتصارع عیني التي ترغب في الراحة، مع عقلي الذي یأبى الراحة حتى یُبصر الحقیقة، وأنا بینھما جسد لا روح فیھ، بعد

ساعات ذھبت إلى المستشفى، جسدًا مرھق، و عقلاً مشدد، و عینًا تزداد احمرارًا، أشیر إلى زملائي من بعید من دون أن أرى من
أوجھ إلیھ الإشارة.

جلست على مكتبي دافن وجھي بین كفوفي. ذھبتُ في غفلةٍ أیقظني منھا صوت زمیلي صادق و ھو ینادي، رفعت وجھي وأخذت
أفتح عیني بثقل، وأنا أتساءل بصوتٍ ضعیف:

- ماذا ترید یا صادق؟
جلس أمام مكتبي، وقال:

- لا شيء… لكن حالتك الیوم غریبة، ھل أنت مریض؟

* لا، لكنني مرھق.

تركني و عزم الذھاب لكنھ توقف عند باب الغرفة قلیلاً، والتفت لي، و ھو یقول:
- أخبرني، ھل رأیت الشیخ الجیوشي؟

*من الشیخ الجیوشي ھذا؟ وأین أراه؟

- كثیرًا ما تتساءل، فھذا یؤكد أنك لم تره.

تركني والحیرة تتملكني، و أتساءل من یكون الشیخ الجیوشي ھذا ألا یكفي الدرویش، و من ھنا ربط عقلي بین الدرویش و الشیخ
الجیوشي. رجحت أن الجیوشي ربما ھو الدرویش.



عدت إلى البیت فاستقبلتني زوجتي  بإبتسامة عریضة، و قالت برنة سعادة:
- الشیخ الجیوشي بشرني بصبي.

- من الذي  بشرك؟!

كررت قولھا:
- الشیخ الجیوشي.

فلقد تكرر ذلك الاسم على مسامعي للمرة الثانیة في الیوم ذاتھ، فأي صدفة ھذه؟  طلبت منھا أن تقص لي ما حدث، فسردت:
- في وقت الظھیرة طُرق الباب و كان بھ جارتنا السیدة فاطمة، طلبت مني  أن أذھب معھا عند الشیخ الجیوشي لأنھ طلب حضوري
معھا  الیوم، لبیت طلبھ دون تردد. وصلت معھا إلى بیتٍ بسیطٍ في نھایة القریة، دخلت من بابھ وإذ برجل على رغم اسمرار وجھھ

إلا أنھ منیر، یقول:
- تقدمي یا ھناء.

جلست أمامھ فطلب مني أن أقص لھ ما رأیت لیلة أمس في منامي، و بعد أن قصصت علیھ المنام، قال: -
اذھبي فإن الله سیرزقك بصبي بإذنھ ھو سبحانھ.

- ھل أخبرتي أحدًا من قبل بذلك المنام؟

- لا، لم أتعود ذلك بل أتناسى المنام بعد لحظات… عدا ذلك.

- و أین السیدة فاطمة؟

- تسكن في البیت المقابل لنا.

طلبت من ھناء أن تُحضر السیدة فاطمة حتى أعلم منھا قصة ذلك الدرویش، جاءت السیدة فاطمة و قصت لي في سلاسة و حكمة:

- لقد كنت في علم الغیب عندما حدث ما سوف أقصھ علیك الآن، لكن ذلك وصلني من أمي و من جدتي رحمھما الله، كانت أمي
تقول عنھ:

- رجل كریم، قلبھ كبیر، أحبھ الجمیع، قصتھ تبدأ منذ سنواتٍ بعیدة حینما حل بقریتنا القدیمة قحطٍ شدید مات على إثره الكثیر، حتى
حضر عراف إلى القریة سألھ بعض الغاوین عن موعد انتھاء ذلك القحط؛ فنبأھم بأن ھناك مولودًا كریمًا سیولد بعد یومین لأم فقیرة
مات زوجھا ومازال الجنین في بطنھا في ذلك المكان، "مشیرًا إلى الأرض التي یجلس علیھا وھي أرض فضاء"، تعجب المستمعین

من ذلك، وتابع قولھ:
- بمیلاده سینتھي القحط من البلاد..

اختفى ذلك العراف بعد ساعات من قدومھ، و بعد عدة أیام استمع أھل القریة إلى سیدة تصرخ في ذلك المكان الذي أشار إلیھ
العراف، كانت تضع ولیدھا في ذلك الوقت، أكرمھا أھل القریة حینھا إذ رأوا فیھا تحقیق نُبُوءَة العراف، كان ذلك الطفل ھو الشیخ
الجیوشي، بعد سنوات اختفى الجیوشي أو فارس لا أدري أي مسمى ھو الأسبق لھ، و في أثناء غیابھ صدر قرار تھجیرنا من بلدتنا

الأصلیة إلى ھنا.

كنتُ في الحادیة عشرة من عمري، حینما رأیت أھل القریة یستعدون للرحیل في زحامٍ كأنھ یوم الحشر، في لیلة تتشح بالسواد حزینة
على فراق أرضنا تلك، تركنا النیل، و النخیل ، و البیوت الكبیرة المزخرفة، و جئنا إلى ھنا ومعنا سیدة عجوز قالوا عنھا إنھا أم

فارس، تعودنا الإقامة وبدأ أھلنا في نقل تراثنا إلى تلك القریة، و بعد عشرین عامًا من التھجیر، في لیلةٍ كان القمر فیھا بازغًا، سمعنا
صوتًا منادیًا، یقول:

- لقد عاد فارس.

ومنذ ذلك الحین و ھو یقطن بیتًا في آخر القریة،  یسكنھ و یستقبل فیھ السائلین، و كل من لھ حاجة.



قصة غریبة كادت تؤكد لي أن الدرویش ھو الجیوشي، و مع مرور الأیام اختفى الدرویش و لم تظھر أي من الأمور الغریبة، حتى
جاء الیوم الذي أخبرتني ھناء فیھ  بصدق حدیث الجیوشي بعد سنوات حرمان من الأطفال، تسرب الشك إلى قلبي؛ فتوجھت إلى بیت

السیدة فاطمة كي أتبعھا إلى بیت الجیوشي، ذھبت معھا إلى دار في آخر القریة وتركتني عند بابھا، وقالت:
- أكمل طریقك، فھنا ستجد كل ما ترید.

و انصرفت.

دلفت أنا من الباب فشعرت بنفس تلك الرائحة التي غرُبت عني منذ مدة، بدأت في التحرك حافي القدمین، و من حولي یجلس أنُاسي
لا تنصرف أعینھم عن المصاحف المستقرة بین أیدیھم، و غیرھم مسبحون، و البعض ساجدون، كأني في الملأ الأعلى، و بین

ھؤلاء  أبصرت شیخًا كبیرًا في السن طلب مني الجلوس بعد أن جلس مستندًا إلى حائط ورائھ، جلست أمامھ خائفًا مترقبًا، و سألتھ
بحذر:

- أنت الجیوشي أم الدرویش؟

تبسم بسمة رقیقة، و قال :
- أنا الاثنین.

ثم صمت لبضع لحظات، قال بعدھا:
- و أنا أیضًا فارس، اسمي نفس اسمك لكن قدري لم یكن قدرك، بل النھایة واحدة، نھایة حیاة وبدایة أخرى تتناسى معھا كل ما

مضى حلوه بمره، لأنك فیھا لا تقوى على أن تمیز بین الحلو و المر، فتلك الحیاة  تنسیك  معنى المر و تغترف منھا معاني أسمى.

- و لمَِ  أنا دون غیري؟!

تبسم ساخرًا، وقال:
- یا فارس أنت لست الأول ولا الأخیر، الكثیر جاءوا إلى ھنا دون أن یعلم أحد سواھم و أنت واحد من ھؤلاء، و جھلك بوجود

غیرك راجع لبعد ھؤلاء عن الحیاة،  فلا تتعجب... فھناك أسرار للحیاة لا یمكننا أن نُدركھا بعقولنا، فالعقل دون قلب كالجسد بلا
روح.

و منذ تلك اللحظة أصبحت دار الجیوشي ملجئي في كثیرٍ من الأحیان، أنصت فیھ لصراخ قلوب ھؤلاء الدراویش من فرط العشق،
ا. أما صباح یومي في المستشفى أستمع فیھ لصراخ المرضى من فرط الألم، و أنا بین ھؤلاء لا أعلم مستقرًّ

أرُسل إلیكِ ذلك الخطاب الطویل و أنا على ثقةٍ بأن تلك الكلمات ستملأ قلبك شوقًا . أنتظرك یا راحیل في أقرب فرصة، أود  رؤیتك
یا صدیقتي  حتى نبحث معًا عن أصل ذلك السر، لكن ھل لنا أن نتذكر الحیاة الدنیا حین نلتقي في جنة الخلد؟!

قد كنت عطرًا
2004

عن أحداث حقیقیة..

في الكون أسرارٌ ھائمة ھناك من یحلق إلیھا وآخر تنحدر إلیھ، والبعض حیاتھ ھي السر الأكبر، سر الحیاة والموت، أرُسل إلیكِ یا
ابنتي قصتي، قصة سطرھا القدر وكنتُ أنا بطلھا.

غریبة حقًا ھذه الحیاة، قرأت مقالاً لكِ من قبل  كنتِ تتحدثِ عن أھل الله وجاء وَصفھُم فیھ بأنھم:
من نظروا للدنیا بعینٍ زاھدة وللأخرة بعینٍ راضیة، ھؤلاء الذین رأوا في الدنیا دارٍ فانیة ولم یروا في الآخرة سوى جنةٍ.

أخذت اتسأل في قرارة نفسي:



من أین لكِ بتلك الكلمات؟ فلقد سمعتُھا منذ ثلاثون عامًا حینما أبصرت ما لم  یبصره أحد، أو ربما رأي البعض ما رأیت ولم
یفصحوا بذلك، فحفظوا السر وذابوا فیھ.

دائمًا ما كانت الحیاة ترفض بعدي عنھا منذ اللحظة الأولى التي خلقني الله فیھا، فكم من مرة برھنت علي حبھا وتعلقھا بي، لكن  من
المتمسك أكثر بالآخر أنا أم ھي؟! 

الإجابة ھي تمسك القدر الذي یأبى أن أفارق الحیاة قبل أن اقرأ أخر سطر في كتاب قدري.

مات أبي وأنا لا أزال مُّضغةً  في رحم أمي، وأمام فقرھا وصغر سنھا الذي لم یتجاوز سبعة عشر عامًا قررت أن تتخلى عني، لكن
وسائلھا لم تجدِ وتمسكت بي الحیاة بقوةٍ، طافت بي أمي في أنحاء البلاد باحثة عن الرزق لكن دون جدوى، و خرجت أنا إلى الدنیا
بصرختھا في أرضٍ فضاء في القریة الجدیدة التي ارتحلت إلیھا، تجمع حولھا أھل تلك القریة و أكرموھا خیر إكرام، و كأن قدرھا

ساقھا إلى ھناك حتى تجد الراحة بعد الألم، بعد ما یقرب من خمسة أعوام أكرمنا خلالھا أھل تلك القریة، أطلقوا عليَّ اسم
"المبروك"، ولم أكن أدري معنى ذلك الاسم و أنا طفل لم أتجاوز الخامسة من عمري، لكن تلك الحفاوة والتكریم كانت توقع في

نفسي السعادة والتفاخر.
بمجرد أن تطرق یدي الصغیرة باب بیت كانت تحل علیھ رحمة الله وینعم أھل ذلك البیت بالخیر، لم تقتصر تلك البركة على یقظتي

بل صاحبتني أیضًا في منامي، رأیت في إحدى المرات أنني اصعد مع كثیر من الناس معراج وعلى حافتیھ آیات منقوشة، و صلواتٍ
على النبي الكریم، متبعین رجل لم  أرَ منھ سوى الجلباب الأبیض الذي یرتدیھ، كان ینشد مدیحًا في وصف النبي، و أنا من ورائھ

أردد، قائلاً:
- ھذه الدنیا تزولُ والبقاء لیس یطولُ، أین من یمشي یقولُ كن شفیعي یا محمد.

و حینما أخبرت أمي بتلك الرؤیة تبسمت، و قالت لي:
- ھل كنت تعلم من ھو الرجل ذو الجلباب الأبیض و أنت في المنام؟

- نعم یا أمي، كنت أعلم أنھ.....

ولم أكمل حدیثي... منعتني عن الإجابة، و قالت محذرة:
- لا تُخبر أحدًا بما رأیت.

بلغتُ الخامسة عشرة من عمري وبلغت شھرتي ذروتھا، حتى وصلت أنباء ذلك الصبي المعجزة القرى  المجاورة، قصدني الكثیر،
وأصبحت أقرأ القرآن  في جمیع المناسبات التي تحل بالقریة، و بعد سنوات وقع في قلبي الطمع وقررت أن أرتحل، كانت أمي تبكي

و تتوسلني بأن لا أرحل،
و قالت لي:

- لا ترحل، لا تطمع في أكثر مما منحك الله إیاه.
* أنا لست بطامعٍ، فھناك الكثیر ممن یدعون العلم بالقاھرة ویھرول إلیھم الكثیر من الغاوین، أما أنا فلدي الكثیر والكثیر من أسرار

الوجود التي لا یعلمھا إلا القلائل.
- إن الله لم یرفع عنك حاجبًا من نوره إلا لاختبارك، لا ترحل وأكمل حیاتك ھنا.

* لا تقلقي، عام واحد كافي كي یجعلني من المشاھیر الأغنیاء.
- الغنى غنى الدین، احفظ ذلك السر الذي وضعھ الله في قلبك ولا تبوح بھ… فمن یبوح بالسر تباح دماؤه.

*لا تُغریني بكلماتك العذبة ھذه، فكیف لدمي أن یُباح؟
- ستعلم حینھا، تذكر حدیثي ھذا یا ولدي، وعندما یباح دمك لن تجد من یُنجیك سوى التضرع والخضوع والتذلل على باب الرحمن،

تشتاق لنظرةٍ واحدة منھ تشفي الجرح وتعفو عنك.

لكنني تركتھا و ارتحلت عن القریة، و في ربیع العمر أصبحت حیاتي مثل الكمان، كلما تقدم قوسھ على أوتاره  سمعت أجمل
الألحان، و ھكذا كانت سنواتي، أحببت و كرھت، سافرت و تزوجت، وجنیت من المال الكثیر، و رزقني الله بالبنون لیضیفوا للحیاةِ

زینة أخرى غیر اللھو واللعب، وكلما تقدم بي العمر تمسكتُ بالحیاة و تمسكت ھي الأخرى بي، لكن تحول عزف الكمان إلى ناي
یعزف أحزن الألحان، لتكن تلك الألحان خلفیة أیام حیاتي الأخیرة في عالم اللھو قبل صحوة القلب و العقل.

في لحظة من اللحظات یَأتِي ترتیب القدر؛ لیصبح أي ترتیب بشري لاغي، ولأبسط الأسباب، و بسبب شعلة واحدة من النار ذھبت
زینة الحیاة، حرق المال، و مات البنون، و تحول ربیع العمر إلى خریف، وذھبت تلك النعمة التي كفرت بھا، و لم أستطع السباحة

في نھر الحیاة، أصبحت بین خیارین كل منھما أقسى من الآخر، إما التكیف مع الحیاة وإما إختیار الموت، و لأن الروح تخشى



الموت والجسد یرفض البقاء، وقف عقلي في مفترق الطرق، وذھب في اتجاه ثالث ھو الحیاة والموت معًا دون أن أواجھ ما أخشاه
في الحیاة و ما یفزعني من الموت، جلست لسنواتٍ على باب الله أنتظر إحسان المارة، منحت الأمل للكثیر لكن لم أستطع أن أمد

روحي بھ، اكتفیت بنظرة السعادة في وجوه من أمنحھم الأمل في الحیاة، ومازالت كلمات أمي تتردد على مسامعي، أراھا في نومي
ویقظتي باكیة على مصیري ھذا، وتقول:

- لذ بحمانا یا فارس، فلقد دلفت من باب الرحمة دون أن تطرقھ، لكن الشیطان أغرك كما أغر أبویك، وحینما أرادك الله طردك من
نعیم الدنیا وأذاقك مرھا، كي تفر إلیھ بقلبك وعقلك، تجلس ذلیلاً على باب عزه عسى أن یرفع المولى عنك حجابًا من نوره، و یصبح

التخلي بدایة التجلي.

إشتقتُ لأمي فعدُ إلیھا سائلاً الله أن أجدھا على قید الحیاة بعد كل تلك السنوات، وتوجھت إلى قریتنا الجدیدة، وعندما تأكد لي
وجودھا  اختفیت عن الجمیع في بیداءٍ خالیة لا یُسمع فیھا دبیب، أصبحت في كل لیلة ارتدي البردة الحمراء، فكانت ھي الشيء

الوحید الذي تركھ أبي، وذلك بعد أن یتوضأ جسدي ومن قبلھ قلبي، أنطلق في الصحراء علي غیر ھُدى، أسُبح بحمد ربي واستغفر،
حتي تشكو قدمي من ألم المسیر واستقر حیث شاء الله وابدأ في صلاتي معلنًا التوبة، في أحدى تلك اللیالي غفلت عیني ولم یغفل

قلبي، فرأیت بعین القلب رجل وجھھ كالقمر في لیلة التمام یطلب مني المسیر معھ في الصحراء، لبیت النداء وأخذت اتبعھ في السیر
لا أتحدث ولا ھو یتحدث، بل یكتفي بتلك البسمة الصافیة، كسرت أنا الصمت وسألتھ:

من أنت أیھا الرجل الكریم؟

تبسم الشیخ  في عذوبةٍ وقال:
عبد من عباد الله.

نحن أجمعین عبید � نعبده ولا نعبد سواه.

قال الشیخ:
لكن ھناك من یعبده طمعًا في جنانھ ونحن نعبده حُبًا في صفاتھ.

صمت لحظة ثم قلت ھامسًا:
من أنتم یا شیخ؟!

نحن من نظروا للدنیا بعینٍ زاھدة، وللأخرة بعینٍ راضیة، ھؤلاء  الذین رأوا في الدنیا دارٍ فانیة ولم یروا في الأخرة سوى جنةٍ.

كیف لي أن أصُبح مثلك یا شیخ ؟

تركني وأخذ في الابتعاد ثم التفت وقال صائحًا:
بقلبك یا جیوشي.

كیف ذلك یا شیخ بعد أن شاب قلبي؟

صاح لي مرة أخرى وھو یقول:
قلب المؤمن لا یشیب… قلب المؤمن لا یشیب.

فتحت عین الوجھ فسقطت أدمعي،  ومنذ ذلك الیوم وأسمي ھو الجیوشي بدلاً من فارس. توجھت لأمي بعد عامین من الابتعاد
والاعتكاف طالبًا ھدي الله، وھناك وجد الكثیرین من أصحاب الحاجات جالسین أمام بیتھا كأنھم دلیل علي قبول توبتي، بعد فترة

قصیرة ذاع صیتي أنحاء البلاد، وقصدني الكثیر الباحثین عن الھدي، حتى أصبح بیتي ملاذ الذاكرین والذاكرات.
غابت أمي عن الحیاة لكن لم تغب عني، فكنت دائمًا أراھا في منامي تطوف في الطرقات وتنبع منھا رائحة عطرٍ ذكیة، فشرعت في

تنفیذ ما كنت أرى في منامي، وبدأت السیر في الطرقات لیلاً أغمرھا بتلك الرائحة، وعندما كنت أتلفت حولي أثناء السیر أجد أنني
ضللت الطریق وأسیر في طرقاتٍ أخرى لیست بعالمي، ومر العمر أكثر وأكثر وأصبحت على حافة الموت وأنا في العقد العاشر من

عمري، في الأمس القریب كانت أمي ترید أن تتخلص مني، لكن حتي الآن لم یأذن الله، لیزداد شعوري بأنني غریب في تلك الحیاة
وأنني أقرأ الصفحة الأخیرة في كتاب قدري.



ھذه ھي الحیاة نتحرك فیھا كیفما شائنا، ونسعد لذلك الأختیار لكن الحیاة ھي من تسوقنا إلى حیثما أرادت، وأنتِ واحدة من ھؤلاء،
ولا علم لكِ بما سوف یحدث، لكن كوني على ثقةٍ بأننا نفر من قدر الله لقدر الله، لكنھ لم یكن من الیسیر أن یقف الإنسان أمام نفسھ

كي یصارحھا بكل ما بداخلھ من صراع  لكن الأصعب أن یجد كل ما یدور بداخلھ من صراع ما ھو إلا وھم، لیندم حینھا على كل
لحظة أضاعھا وھو أسیر ذلك الوھم، فكانت مشاغل الحیاة ھي أكبر وھم.

حیاة
م.٢٠٠٥

صدیقةلحیاةوالدھاأحمدالحاجبھكانمبكرًا،البیتبابدق.٢٠٠٥لعامدیسمبرشھرمنالأولالیوممنمبكرةساعةٍفي
راحیل، قال لي :

آسف یا ابني على الوقت اللي جیت فیھ، لكن جایب لك رسالة.

خُیل لي أن راحیل لم تمت، و قد نجاھا الله من ذلك الحادث . و الآن ترسل لي رسالتھا بعدما قرأت رسائل القراء في الأعداد الأخیرة
من مجلة القارئ.

و لأن الحقیقة لیست كما یُخیل إلینا، فقد كانت رسالة من صدیقتھا حیاة، تخاطبھا قائلة :

راحیل،
إلیكِ رسالتي:

لازلت أتذكرك یا صدیقتي و أتذكر حدیثك، و بسمتك ، و حكمتك ، أرجو أن تقبلي اعتذاري عن ذلك الأسلوب الضعیف في الكتابة،
و لمَِ لا یكون ضعیف و قد وھنت أنا من قبلھ، و عزائي الوحید فیما أصابني الأیام القلیلة السعیدة التي عشتھا ھنا، سأذُكرك بما قد

سبق، منذ الیوم الذي رأیت فیھ مھدي في التلفاز و أنستُ صوتھ و حدیثھ و انشغلت بھ عمن سواه، رغم أن حدیثھ كان عن
الصراعات التي تمر بھا بلاده، و أخبرتك بما أشعر بھ من شعورٍ جدید لم أتعوده من قبل، و أكتفیتِ بأن تطلبي مني التمني، حتى

سمح لي القدر رؤیتھ و أصبحت مرشدة لھ في أحدى زیارتھ لأسوان، ففي الیوم الذي تحقق فیھ ظني وقفت أمامھ لا أعي شيء سوى
الإنشغال بحركاتھ، و صوتھ، وھیئتھ... كي أبرھن لقلبي إنني لم أتوھم حبھ، ظل ھو كذلك واقفًا أمامي لا یتحدث و كأن أرواحنا
تلاقت من قبل رغم بُعد المسافات، و عندما وجد كل منا الروح التي استأنسھا في عالم الغیب أبى الفراق، و تمسك بالأخر، كانت
عینھ تخبرني بذلك الشعور الذي سرى في قلبھ حین أبصرني، و كنت مثلھ أقف أمامھ أقر في نفسي بالذي قد كان مني من حب.

أكتفینا بنظرة الحب تلك و لم یخبر أحدنا الآخر بشعوره، بل أكتفینا بإن نلتمسھ من الأحادیث القلیلة التي دارت بیننا، فعاد لبلاده و
انشغلت بمرضك وخوفي علیكِ، كنت أخشى أن أفقدك فلا یبقي لي أحد یا أختاه ألجأ إلیھ كلما ضاقت عليّ الحیاة، و في أحدى

زیارتي إلیكِ بالمستشفى سألتك عن أیامك ھناك، فھل تعودي علیھا؟ أم  تعانین الوحدة والمرض، و كان جوابك :
لقد تعودت المكوث ھنا بعد أن طال.

فجلست عند أطراف فراشك بعد أن غیرتي حدیثك كي تُخفي الدموع التي كادت تتساقط من عینیكي، ثم وجھتي سؤالك:
كیف حالھ؟

من؟! و لم یكن بسؤال بل تھرب، ولم یكن لي جواب سوى قولي :
لا أعلم عنھ سوى ما یعلمھ الجمیع.

وتركتك وذھبت، وفي طریقي سمعت صوتھ ینادیني، التفتت إلیھ وأنا أدعو الله أن یصدق ظني، وقد صدق، فتظاھرت بجھلي،
وسألتھ:

ماذا حدث لك، وكیف جئت إلى ھنا؟



ولم أستمع لما كان یقول، فأنا على علم بالحادث الذي تعرض لھ في بلاده وأجبره المجيء إلي ھنا كي یتلقى الرعایة الصحیة.

تبسم بسمة حانیة وقال لي:
إنكِ مثل نسمات الصیف تحضر للحظات لتأسر قلوبنا ثم تغیب.

أنا لازلت ھنا، وحینما تود رؤیتي ستجدني.

في أي وقت؟

في أي وقت.

فزاد تعلقي بھ وتعلقھ بي الذي لم یتجاوز أكثر من مجرد جبر خاطر مریضٍ في الظاھر، لكن الحقیقة لم تَكن كذلك، كان قلبي یحمل
أكثر مما ھو رفق بمریض، ولكن تلك المرة كان شعوري حقیقي ولم تخدعني نبضات قلبي.

وكان الیوم التالي  أخر یوم لھ في المستشفى ھذا، صمتنا فترة من الوقت بلغنا خلالھا الممر الطویل في المستشفى، ذاك الذي طالما
تعودت معكِ السیر فیھ، في نھایتھ كسرت الصمت وقلت لھ:

متى ستعود لبلادك؟

لا أدري متى، لكن أنا على أمل العودة قریبًا.

ثم توقف عن السیر وقال بنبرة حانیة رقیقة:
على أمل أن أعود وأنتِ معي.

وبعدھا بأیام جدد طلبھ بالزواج، وبعد طول جدال مع أبي تحقق  ما تمنیتھ بفضلك، وبعد فترة كما تعلمي تزوجنا، عاد لبلاده وأنا
معھ، حاولت التَأقَْلم كثیرًا مع تلك الحیاة الجدیدة حتى تعودھا وتخطیت حاجز الغربة بوجود مھدي وأختھ نوار وأولادھا،  فكانوا

یتجمعوا حولي  ویطلبوا مني أن أقص لھم قصة عن الماضي، وأن نتحدث عن الحاضر، ونتخیل المستقبل، ذلك الذي قتُل، أما ما
حدث بعد ذلك یصعب وصفھ یا راحیل، واعذریني عن نبرة الیأس التي أتحدث بھا الآن، أظن أنكِ علمتي ما حدث ببلد مھدي، لكن
ما نقلتھ الصحف ووكالات الأنباء ھو مجرد وصف غزو ودمار ألحق الأذى  بمنشآت وخلف القتلى والمصابین، لكن لم یتحدث أحد

عما أصاب النفوس التي أضحت تحیا جسدًا بلا روح، فقد تأصل الخراب بداخلي، وكیف لا یتأصل بعدما أبصرت ما أبصرت، یكفي
رؤیتي لمن أحببتھم وتعلقت بھم یُقتلون أمام عیني وأنا عاجزة عن إنقاذھم، وصوت مھدي وھو یقول:

من مات دون وطنھ فھو..

ولم یكملھا، فلقد أبصرت نظراتھ تشرد ویده تنسحب من یدي، وارتفع صوتي بالصراخ كي یعلن الاحتجاج، لكن أین المجیب ونحن
في مشھد یومٍ عظیم؟

أصبحت ضالة النفس ھائمة الروح، فالأیام لم تمھل مھدي  ورحل تاركًا راكان صغیرًا لازال في حاجةٍ إلیھ، طافت بعقلي فكرة
الھرب،

لكن إلي أین؟ ولمَِ؟
فحفظت العھد وأقسمت على البقاء، جلست راكعة باكیة أمام فراشھ، وقاسم بجانبھ یرتل آیات الله ویجھش صوتھ بالبكاء من آنٍ لآخر،

بینما مھدي ممدد على الفراش أنادیھ فلا یجیب، حتي  تسلل ضوء الصباح لداخل البیت، فما كان علینا إلا أن  نتجھ للمقابر القدیمة
وسط المدینة حتى نواري  ذلك الجسد الثرى، حملھ قاسم كما ھو دون أن یُكفن ثم قال لي:

أننا لا نقوى على تدبیر قوت یومنا، فما بالك بمعدات الدفن، حتى وأن توفرت لنا الأموال، فمن أین نأتي بھا في  ظل ذلك الحصار؟!،
سنحملھ كما ھو ونحتسبھ عند الله من الشھداء.

توجھنا نحو المقابر مع عشرات الأھالي الطامعین في  دفن موتاھم، لكننا وفي  كل مرة نعود خائبین دون أن ندفن أحد، مُحملین
بأعداد أخرى من الموتى زادھم علینا العدو.

، أنا الذي تعود وجوده وصوتھ... یأس الشیخ قاسم من دفنھ في  المقابر، فقرر دفنھ بداخل حدیقة المنزل، ولم یكن ذلك بھین عليَّ



أكتب إلیكِ تلك الرسالة وأنا جالسةً بالقرب من قبره، وبجانبي یجلس راكان، تكفي  نظرتھ الحزینة على قبر أبیھ لتروي  مأساة ما
حدث، ھسھ وأن استمرّ في  الكتابة استمع إلى   أصوات النحیب والصراخ، وعیني ترى أھالي الحي وھم یُحمِلون ما وصلت إلیھ
أیدیھم من أمتعة على السیارات، أما أیدیھم فتحمل الرایات البیضاء متجھین بھا نحو المَنْفَذ الجنوبي للمدینة، یفرون بأرواحھم من
الفناء، ولكي أن تتخیلي ما أراه الآن أنا الذي ظللت لسنواتٍ كثیرة من عمري  مرفھة تُزعجني أصوات مفرقعات أعیاد المیلاد .

لازال قاسم یحاول أن  یقنعني بالفرار لكني  أتمسك بالبقاء، وأمام خوفي على راكان على ذلك القلب الصغیر أن یقسو، طلبت من
قاسم أن یأخذه إلى حیث السفارة المصریة ببغداد أن كانت تعمل حتى الآن، فلا علم لدي  في  عزلتي تلك بالأوضاع في  بغداد، و إن

كان... سأضع معھ الأوراق الخاصة بنا مع عناوین أھلي بالقاھرة، أما أنا سأتجھ  إلى طریق الجھاد، أوصیكِ بأن تعتني براكان
عندما یصل إلیكِ، لأنھ في  ذلك الوقت سیصبح مثلك لطیم الأب والأم الذین ماتوا في  نفس البقعة من الأرض، فذلك الخطاب لن
یصل إلیكِ إلا بموتي، حینھا سیحمل قاسم راكان ومعھ أوراقھ وتلك الرسالة، و یتجھ بھ إلى منفذ المدینة السري الذي عرفھ من

مھدى.

راحیل... صدیقتي ... ما دامت كلماتي قد وصلت إلیكِ فكوني على یقین إني قد فارقت الحیاة .

2006الغریبعوض

ماذا لو كنتِ بیننا الآن و تمكنتي من الإجابة على سؤالي ھذا، عن الروح و سرھا، عما نرى.. عن الكلمة التي ننطقھا بأفواھنا، عن
الأمنیة التي تتحقق لترینا الجانب المظلم منھا... عن أسرار الكون الھائمة..

اسمحي لي أن أقص علیكِ قصتي بصیغة الغائب؛ لأنني أحسب أن ما حدث رأتھ روحي الغائبة و لم یراه ذلك الجسد العاكف على
كتابة قصتھ تلك.

فمع نسمات فجر یوم جمعة، الجو فیھ خریفًا صحوًا،  انتفض عیسى من فراشھ على صوت أذان الفجر الصادر من المسجد القریب
من بیتھ، مصحوبًا بصوت كلاب الحي التي استھلت صارخة.  مسح على عینھ بھدوء و ھو مستقرًا في فراشھ، و تابع ذلك بقولھ:

سامحك الله یا شیخ، حتى الكلاب فزعت من صوتك...
فأین لي بنیزك؟!

نھض من فراشھ بھدوء، تھیأ للصلاة، و اتجھ إلى الدرج یھبطھ بھدوء وقد غلبھ النعاس، و عند وصولھ الدرجة الأخیرة، توقف قلیلاً
بعد أن أستمع إلى صوت دقاتٍ على بابِ الشقة الواقعة في الدور الأرضي للبیت، أقترب من الباب مصغیًا بأھتمام، فتأكد لھ أن

مصدر الصوت یأتي من الداخل.. لم یعبأ بذلك، و سار في امتداد الشارع الذي یقطنھ، مختبئًا تحت الأشجار الكبیرة التي لازال الریح
یھوي بأوراقھا، أسرع مرحًا في خطواتھ، حتى بلغ باب المسجد .

بعد أن فرغ من أداء الصلاة، أسرع بالخروج منھ، و توقف أمام بابھ، یطیل النظر إلى داخلھ باحثًا عن المؤذن، كي یتوسلھ بالكف
عن نداء الحق؛ لبشاعة صوتھ، بعد أن فزع منھ كلاب الحي منذ قلیل، ربما كان یقصد بذلك المزاح كما تعود منھ المقربین طیلة

سبعة عشرة عامًا مروا من عمره، و أثناء انتظاره أتي من خلفھ صوتًا رخیم یقول :
ماذا تفعل ھنا یا بني؟!

التفت بھدوء و نظر بعینٍ ثاقبة للمتحدث. رجل قصیر القامة، أزرق العین، أصلع الرأس، یرتدي جلباب بني اللون، و حذاء قدیم
بالي، ممسكًا بعصا یدق بھا الأرض من تحتھ، أخذ یتفحص ملامح وجھھ و الخطوط الغائرة في خدیھ، ثم قال ببرود :

أقف على  أملاك الدولة، فھل لدیك ممانع؟!
لا، فلقد أبصرتك بالصلاة، و ھا ھي قد أنتھت، فعلیك التوجھ لبیتك في ھذا الوقت الباكر.

قال عیسى ھامسًا:
انتظر" فزاعة القبر "

أي" فزاعة"؟



ألتفت إلیھ، و وضع یده على كتفھ، و ھو یوجھ وجھھ لداخل المسجد، مشیرًا بیدیھ لرجلٍ یقف بالقرب من المنبر:
ھذا.

ماذا فعل ؟

ھذا الرجل ھو أحد المؤذنین، لا ینادي إلا لصلاة الفجر، و والله لھو خیر من كُلف لتلك المھمة، أجزم أن الكثیر ینتفضوا من سباتھم
و یحسبون أنھم في القبور، و ملائكة العذاب تجلس بجانبھم تحاسبھم على أعمالھم.

ألھذا السبب، تُسمیھ "فزاعة القبر"؟!

ھز عیسى رأسھ بالإثبات، و عرج إلى بیتھ یلیھ الدرویش، توقف عیسى و ھو یقول :
تصاحبك السلام یا....

عوض... عوض الغریب.

تشرفنا.

و استدار عنھ، یكمل طریقھ لداخل البیت، ثم توقف عن السیر و التفت مسرعًا :
عوض الغریب الذي كان یسكن تلك الشقة.

نعم

أین كنت یا رجل؟!
فلقد بحثنا عنك كثیرًا ولم نجدك.

دلف معھ إلى داخل الشقة، و جلس عیسى بینما ظل عوض واقفًا، یطیل النظر إلیھ:
أخبرني، لمَِ لم تفزعك دقات الباب ؟ ألا تخاف الجن ؟!

راح عیسى یوضح لھ فلسفتھ في ذلك، ولمَِ لا تفزعھ بعض القصص التي تصیب الآخرین بالتوتر والقلق، و ربما الخوف الشدید، فھو
یرى أن الجن ھم خلق الله، مثلھم مثلھ، وما یزیده علیھم ھو أن الله فضل بني أدم عن سائر المخلوقات،

یرى أن الإنسان ھو من یبادر بطرق بوابة ھذا العالم المحجوب ، فیضطر ھذا الخلق أن یرد الإزعاج المتكرر على بوابة عالمھ
بآخر ، و یبدأ في تخویف ھؤلاء، حتى یبتعدوا عن بوابتھ، و یحیا حیاتھ في ھدوءٍ وسكینة، و لیس أكثر من ذلك.

وأن كان الأمر كذلك، و أنت واعي بما یحدث، فلمَِ طرقت بوابتي؟

تبسم عجبًا وقال :
أنت؟!

فلقد تمنیت منذ قلیل نیزك یخلصك من صوت الشیخ المزعج، وھا أنا جئت لأحقق أمنیتك .

أنتظر... لا تتعجل.. فالنیزك سیدمرنا أجمعین، ولیس وحده، إیاك أن تندفع وتفعل شيء... لا أرید سوى إنذار، عسى أن یعم الھدوء
یومًا واحدًا ھذا الكوكب؛ إذا علم الناس قرب نھایتھم.

حتى وأن كان الإنذار خدعة.

وأن كان.

أراك تُصدق حدیثي دون جدال، فلمَِ أنت قانع بأنني جان؟



تفلسف قائلاً:
فیا حاج عوض اختفاءك  لم یكن طبیعي، و ظھورك اللیلة مصحوبًا بصوت الكلاب لیس طبیعي أیضًا، أتصدق أن الكلاب تخشى

صوت المؤذن؟!
لا... فھو یؤذن منذ نعومة أظافري.

الأھم أنك تحقق لي أمنیتي، كنت جان، عفریت، أو حتى إبلیس، لا یھم، و ما جئت أنت الیوم إلا لتحقق حاجةً في نفسك، و ما
أنتفضت من فراشي إلا بعد  نباح الكلاب، وھذا یدل على أنك لم تأتي لتحقیق أمنیتي التي طلبت بھا بعد مجیئك، فصوت الكلاب دال

على ظھورك، كما أخبرني جدي من قبل عنك، وعن علامات ظھورك .
عقد عیسى یده حول صدره وأكمل في تفاخر:

أصدقت الحدیث أم لا؟
صدقت یا عیسى.

ثم أخذ یدور حولھ في خیلاء و قال:
ألا تود أن ترى ھذا النیزك، و ترصد خطوات سقوطھ من السماء إلى الأرض.

قلت لك، أن أقصى ما أریده ھو إرھاب ھؤلاء لیومٍ واحد، لا أكثر و لا أقل.
ھز عوض رأسھ متفھمًا، و أضاف: متى تود ذلك؟

في أي وقت، حتى و إن بدأنا في التو.
و أن مستعد، لكن علیك القیام معي برحلةٍ بسیطة ندفع بھا النیزك بالقرب من الأرض، لترصده محطات الفضاء، و تقم بنشر النبأ.

فیستعصى عليَّ أمر النشر.
أظن أنك تخدعني، فكیف یستعصى علیك أمر نشر النبأ، ولا یصعُب علیك النفاذ بین السماء والأرض لتزحزح نیزك عن موقعھ.
بأي صفةٍ أخرج على الناس بنبأٍ مثل ھذا، لابد من سمعاھم ذلك  على لسان كیان موثوق بھ، لكن الزحزحة لا تھم، فلن یسأل أحد

كیف حدثت، ثم أضاف بحماس :
ھیا یا بطل؟!

فلا علیك أكثر من أن تُغمض عیناك، و تُصفي ذھنك، و تستأذن روحك بالسفر لثواني معدودة.
نفذ عیسى أمره و ھو لازال جالسًا على مقعده، و أطلق زفرةً حارة قال بعدھا: و ماذا بعد؟

تخیل أنك جالس بجانب نجم في السماء.
بھدوء: و بعد؟

أمره ھامسًا: تأمل ولا تتكلم .
و انسحب من الأرض لعالمٍ آخر، لیس بعالم أنس ولا جان، فحلق كالطیر في الملكوت، كأنھ الطیر في الجنان، وإذا بھ یحلق بین

النجوم والكواكب الدریة، أبصرت عیناه عوض بحجم عقلة الأصبع أو ما ھو أصغر منھا، یقف غیر بعیدٍ بین أطلالٍ رمادیة،
وأحجار ضخمة، بعضھا یشع نورًا، و أخرى من شدة نورھا تراھا تتوھج نارًا، تشعر أن كل ما حولك یعزف مقطوعة قداس الموت

لموزارت.

بینما ظل عوض جالسًا ینظر لأعلى كأنھ یسترق السمع، تبدل الحال، و تعالت الأصوات من حولھ، وأسرعت بالخلف من عوض
قطعة حجر ضخمة تشع نورًا .

حتى حان ھبوط عیسى إلى عالمھ، ربما كان ذلك أیسر من الأرتقاء، فانتفض من جلستھ مھمومًا تعسًا، غیر قادر على تفسیر الشعور
بالحزن الذي أصابھ تلك اللحظة، و أخذ یتلفت حولھ، فلم یرى شيء، و عزم البحث في  أركان الشقة عن  عوض، لكن لا أثر لھ،
كأنھ لم یكن، وأن ما رأى منام، فاستسلم لتلك الفرضیة و اتجھ إلى شقتھ منسحبًا إلى فراشھ حتى یحین موعد صلاة الجمعة، لكنھ

أستیقظ على صوت أمھ  القائلة :
أستیقظ یا حمزة، فلقد بلغنا الأجل .

ماذا ؟
أوشك العالم أن ینتھي.

تبسم ساخرًا وعاد یریح أطرافھ على فراشھ و ھو یقول :
كفي عن المزاح الان. أرجوكِ . كفى ما رأیت .

أقول لك أن العالم سینتھي بعد قلیل.

أنتفض فزعًا :



كیف ؟ و متى ؟ ومن أین لكِ بھذا النبأ؟!

أعلنت وكالات الأنباء عن رصدھا نیزك ضخم یدور حول الأرض، و لا یفصل عن سقوطھ سوى ساعات .

أسرع نحو شرفتھ یطل منھا، حتى لاح لھ السواد من بعید، المئات من الرجال یسیرون في الطرقات متشحین السواد، شدیدِ بیاض
الشعر، یحملون نعشًا مغطى بقطعة حریرٍ خضراء، و قد علت أصواتھم مھللین، حتى عم السكون الطرقات، و كفوا عن السیر، عدا

رجلاً واحد تقدم ھؤلاء، و صاح بصوتٍ عالي:
" أقترب الوعد، رباه أن كان قلبي زاھدًا ما سألتك عن شيء، و لا صرخت منادیًا، اللھم أغفر لنا ".

التفت لأمھ مستفسرًا:
من ھؤلاء ؟!

لكنھ لم یجدھا، فإذا بھا قد افترشت سجادة الصلاة بالخلف من أبیھ و أخیھ، ظل ینادیھم فلا أحد یجیب، أتجھ إلى الطرقات یمشطھا
بحذر، فالطرقات فارغة، مع كل مسافة یقطعھا، یشعر وكأنھ مثل فتیة الكھف، أستیقظ في زمنٍ لیس بزمانھ، لا یعرف أین ھو؟! و

ماذا حدث؟!
و لازال یقطع الطرقات حتى بلغ بوابة مسجد "نفیسة العلم"، بمجرد أن وطأت أقدامھ ساحتھ الداخلیة، حتى رآه مكتظًا بالبشر، فحدث

نفسھ: ماذا حدث؟!

حاول التحدث مع الواقفین، لكن لا مجیب، كأنھ ینادي في بیداءٍ مقفرة، فیأس من الإجابة، و أكمل السیر في ھذا الشارع متخطیًا
العدید من المساجد المنتشرة التي لا یختلف حالھا عن حال مسجد السیدة نفیسة، حتى أیقن أن مساجد القاھرة قد امتلأت، و تسأل :

وماذا عن كنائسھا؟!
لم یختلف حالھا ھي الأخرى.

وأخذ كذلك سائرًا في الطرقات حتى أزفت الشمس على الرحیل، و ھو یتسأل :
أین أذان ھذا الیوم ؟ أین العالم ؟ و أین أنا ؟

عاد إلي أھلھ بعد ساعات من السیر دون ھدف، لكن حالھم لم یتبدل، فعندما یسكن الخوف القلب فلا مفر من الالتجاء إلى الله. لكن إذا
كان الخوف من الله، فلا مفر من الله إلا �.

حاول مشاھدة التلفاز، عسى یوافیھ أحد بما یحدث، لكن البث قد توقف، و لا صوت یعلو فوق صوت دقات القلب، قال بصوتٍ
مسموع و ھو یجلس بالقرب من التلفاز :

ھل للحاج عوض ید في ذلك ؟!
ثم تمتم قائلاً : النیزك ...  عوض .... و لو لیومٍ واحد .

و أنتفض قائلاً:
یوم واحد، لا بد و أن عوض قد صدق وعده .

فخبط جبینھ وھو یقول بعصبیة :
ساذج أضعت متاع الیوم .

و أتجھ من جدید إلى الطرقات قاصدًا المسجد مع اقتراب أذان العشاء، و كبقیة المساجد وجده مكتظًا، فارتقى درجات المئذنة و بد لھ
الكون قد أتشح السواد إلا من بصیص نور ینبع من نقطةٍ في السماء فأرتفع صوتھ بالأذان، و بعد أن انتھى، صاح منادیًا :

ماذا فعلت أخبرني ؟
و ظل ذلك الشعاع محلق في السماء. أخفض عیسى رأسھ قلیلاً حیث الطریق الفارغ، و قال :

أھذا ما كنت أریده، أكنت أود الھدوء؟
أم الفناء ؟

ومن بعد، جلس متربعًا أمام المسجد یتسأل:
ماذا حدث ؟

الكل متخبط، یحاول أن یقتطف الحسنات في اللحظة الأخیرة، فتذكروا الله.



أیمكن للحیاة أن تفنى دون أي أنذار؟!
أین علامات القیامة ؟

أم أن ما أراه الآن علامة على قرب الفناء، ومن ھو عوض ؟ ولمَِ ظھر لي في ذلك الوقت ؟

أنھ جن یا ابني.

التفت عیسى لصاحب الصوت وقال :
من أنت ؟

تربع بجانبھ وھو یقول : لا یھم المسمى، الأھم ما یندرج تحت ھذا المسمى .

وماذا یندرج ؟ فھل أنت مثل عوض جن ؟، لذا تلفظت إجابة سؤالي دون تردد.

من السھل عليَّ أن أقول أني جن أو إنسان، ولن تشكك في قولي، حتى وأن أصابك الشك، لا یمكنك التحقق من ھویتي،
لكني سوف أجیبك عن ما ترى وما رأیت

فعوض یا بني كان یسترق السمع، ألا تتذكر قولھ تعالى :
صَدًا" مْعِ ۖ فَمَن یَسْتَمِعِ الآْنَ یَجِدْ لَھُ شِھَابًا رَّ ا نَقْعُدُ مِنْھَا مَقَاعِدَ للِسَّ ا كُنَّ "وَأنََّ

لكن الشھب لا تتساقط على الأرض.

فإذا تساقطت سُمیت بنیازك .

قال وفي صوتھ رنة سعادة :
لن ینتھي العالم الآن ؟

إلا أن یشاء الله .

وأكمل معھ السیر في الطرقات الفارغة، یكملا حدیثھما ویرقبان ما كان یحدث، فقال عیسى :
خُیل لي من قبل أنھ إذا حدث مثل ذلك الأمر یومًا ما، فسأبصر الكثیر، یحرقون أموالھم، وربما یھدمون منازلھم، سیدمرون كل ما

حال بینھم وبین الله؛ كنوعٍ من الانتقام،
لكني لم أرى ذلك، فھم كما ترى منشغلین بالصلاة والذكر

ربما تشفع لھم .

لكنھم موھومین، خدعھم الغریب .

سیلقى مصیره لا تقلق .

وھؤلاء؟!
كیف لھم أن یدركوا أن ما یحدث خدعة، أو أمنیة سعیت لتحقیقھا بید الغریب .

صحح قولك، فالغریب ھو من أراد تحقیق حاجةً في نفسھ، و یُحملك أنت وزره، لكن الله علام الغیوب ..

وبینما ھما على ذلك الحال، حتى أبصر بھؤلاء الذین رأھم قد اتشحوا السواد في الصباح یتقدمون نحوه، و قد بدا الفزع على
وجوھھم، توقفوا بالقرب من عیسى وقال أحدھم : ھذا من عجل بالفناء؟

صاح مدافعًا :



أنا لم أفعل شيء، ولیس بیدي حیلة، ولا أملك إلا الرجا، عسى أن تعودوا لصوابكم وتعلموا أن الساعة بیدي الله، تأتي بغتة، ولا یمكن
لأحد أن یتنبأ بھا .

أنت من جئت بالغریب.

لست أنا، فالغریب بداخلنا نحن، لن یظھر إلا بیومِ ظھور الفساد في البر والبحر، بأیدینا نحن خلائف الله في أرضھ.

استّمر الحدیث بین لجاجة وجدال، حتى وضعوا النعش أمامھ وقال أحدھم : تفضل بالرقود فیھ، فأنت أول المشیعین، كما أمرنا
الغریب.

أعاد عیسى نظره للوراء حیث مأذنة المسجد وقال : اسمحوا لي أن أنادي الفجر، و من بعد ذلك ضعوني حیث شئتم، وأسرع یرتقي
درجات المأذنة، وما أن بلغ آخر درجة، وجد ذلك الرجل إلى كان بجانبھ مستقرٍ  یھم بنداء الفجر، فقال :

أسمح لي أن انادیھ لیومٍ واحد، أرجو أن یعم صوت الطمأنینة العالم.
أبى ذلك الرجل تنفیذ طلبھ، والتفت مكملاً ما قد بدأ، فدق عیسى على كتفھ وقال متوسلاً:

أرجوك اسمح  لي.
فالتفت إلیھ الرجل وإذا بعیسى یبصر عوض واقفًا بدلاً من الرجل.

أنتفض عیسى من فراشھ ھلي صوت منادي الفجر وھو یقول :
أستغفر الله.
أستغفر الله،

فلا زال صوت المؤذن، ولا زالت الحیاة، الحمد �.
فھذا منام قد طال.

قصد المسجد للصلاة، و من بعد انتظر المؤذن كي یخبره بوقع صوتھ في نفسھ، فاتجھ بخطواتٍ متثاقلة نحوه حیث یقف ، و دق على
كتفھ بھدوء وقال :
السلام علیك یا...

التفت إلیھ الرجل :
وعلیك السلام یا عیسى، أنا الحاج عوض المؤذن، ھل من شيء تریده؟!

وددت أن أكتب في نھایة قصتي "أخبریني عن حقیقة ما حدث"، لكن مجرد أمنیة. رحمة الله علیكِ یا أستاذة راحیل.

2007الوھمأسیر

أستاذة راحیل...
ماذا لو كنتِ بیننا تلك الأیام، و مقالتك تُنشر كل أسبوع بالجریدة كي تدب الطمأنینة و الإیمان في قلبھ لیوسف، ابني، وحیدي، ذلك

الذي لم یحتمل مشقة الحیاة، فألقى بنفسھ في غیابة الحب... رحل في لحظةٍ كلمح البصر، لحظة حیرة و ضعف، و ربما كانت لحظة
تكبر و غرور و أنانیة، حین ظن أن الإجابة بیده، و أنھ مالك الحیاة، و بإستطاعتھ أن یتخلص من ذلك العذاب.

فكم تمنى وھو صغیر أن یُصبح طبیبًا یخفف عن بني  الإنسان أوجاعھم، وعندما تحقق لھ ذلك، وقف عاجزًا أمام إرادة الله، كم من
مرةٍ وقف أمام المرآة ینظر إلى صورتھ فیھا متعجبًا من ھیئتھ، یدقق النظر في  تفاصیل وجھھ  كأنھ  یشاھدھا للمرة الأولى، وبعد

أیامٍ وحده الله القادر على أن یمحو أثرھا من عقلھ من شدة ما عاناه مع غربة النفس، طرق زائر مجھول بوابة خوفھ، بات یخشى أن
یغلق عینیھ حتى لا یفاجئھ الموت، وبدأ یفترش الخوف مضطجعًا یستقر علیھ طیلة اللیل، وفي أثناء نومھ یفتح عینیھ بین الحین

والحین، یتساءل:



- أین أنا؟ كأن العالم أضحى غریبًا عنھ. حاول مرارًا حین یباغتھ ھذا الزائر أن یبث في  قلبھ الأمان ویبدأ البحث في  كتاب الله عن
آیة تشعره بالأمان وتزیح عنھ ذلك الھاجس، لكن كیف بعد أن تمكن الخوف منھ!

فكم من مرةٍ عزم فیھا على ترك  دراسة الطب، دائمًا ما كانت توقظ الخوف بداخلھ. كان شاھدًا لمراتٍ عدة على الفراق، رأى أرواح
تنزع من الأجساد، وأجساد تنفر الروح، وأخرى متأرجحة. تعایش مع كل منھا مشاعر الخوف والدھشة وأحیانًا الفرح، عند من

رفضوا الحیاة وتعجلوا لرؤیة الرحمن، مع كل روح تُدفن یشعر بأنھ ھو الذي وارى الثرى جسده وانتظر في وحشة القبر مصیره،
یخوض معمعة الموت كأنھ طرف فیھا، ولم یجد في  دراسة الطب ما یراه البعض من تفاخر وتباهٍ.

حاولت مرارًا أن ادفعھ عن ذلك الظن، فقلت لھ ذات مرة :

قد تتبدل الحیاة من حولك في لحظةٍ كلمح البصر، الصغیر یكبر، والكبیر یموت، وھا نحن أسماء في قائمة ننتظر نداء أسمائنا للحیاة،
و سرعان ما ینادي الموت أسمائنا ، و بین الندائین تلك ھي حیاتنا التي تحتضن حسناتنا وذنوبنا فأما أن تُنفر تلك الذنوب قبل النداء

الأخیر أو تتمسك بھا وتلقي بك في الھاویة، لكن أحیانًا ھناك من یترقب النداء الأخیر خائفًا من مصیر مجھول، لا یستطیع أن
یُحصي ذنوبھ كي یُنفرھا ولا حسناتھ كي یفرح بھا؛ لأنھ مستسلم لخوفھ یحركھ كیف یشاء، فكنت أنت من ھؤلاء، شغلك الخوف من

الموت عن الھدف الأساسي من الحیاة.

كیف لي ذلك؟!، فالخوف أكبر من تلك الكلمات یا أمي.

یا بني، أعمل لدنیاك كأنك تعیش أبدًا، و أعمل لأخرتك كأنك تموت غدًا.

ألا یكفي كوني طبیب أخفف أوجاع البشر؟!

و ماذا عن أوجاعك؟!، ماذا أن اخراك؟

أما عن أوجاعي فلم یعد لي طاقة بھا، و أما الآخرة، فأنا أصلي و أعبد الله على قدر استطاعتي. اجتھدت كي أكون صالحًا.

و أین حسن الظن في أفعالك؟، كیف للصلاة و الصیام و الزكاة إلى آخر أركان الإسلام أن تكون بلا حب؟!، املأ قلبك بالحب، حینھا
ستزول تلك الغُصة.

و ھل من أحدٍ قادر على أن یُساعدني في التخلص من ذلك الألم؟!

حینھا تذكرتك، و قلت في قرارة نفسي ماذا لو كنتِ بیننا؟
لكن عدتُ أقول:

إن كتبك و مقالاتك لازالت موجودة، و بقدرتي أن اجلبھا لھ، علھا تخفف شدة ما یعانیھ.

و قد كان، أحضرت الكتب و المقالات، واضعةً إیاھا على مكتبھ، منتظرة قدومھ، لكنھ لم یأتي، طال غیابھ عن البیت ذلك الیوم، حتى
آت لي النبأ الذي أكد لي غیابھ دائمًا...... قالوا لي أنھ أصبح ثوبًا بالي عثروا علیھ في میاه نھر النیل، تاركًا رسالة على ضفتھ، جاء

فیھا :

أمي، لا تحزني على فراقي، تلك ھي الحیاة، فھي لم تكن لي یومًا. منذ أن نضج عقلي فقدتُ متاع الحیاة. حاولت  الفترة الأخیرة أن
أرفض واقعي. أن أھزم ذلك الخوف، لكنھ بدا یتجسد لي بقوة ھذا الیوم.

ففي الصباح، عندما وطأت أقدامي المستشفى، وصلني خبر المرض الذي أشتدت على صدیقي عامر. أسرعت إلیھ في محاولة
لإنعاش قلبھ بتلك الصدمات الكھربائیة، لكن لم أفلح و أنا أقلب النظر بین الشاشة و لوحة الشطرنج تلك التي تركناھا لیلة الأمس على

وعد منھ أن نكمل ما قد بدأنا في الغد. و جاء الغد من دونھ، رحل عامر.
أسرعت من المستشفى نحو النھر. أخشى أن أرى والدیھ. أرى ألم الفقد في عیونھم.. وقفت أمام النیل أودع صورتھ، و معھا أودع

تلك الحیاة.



أكتب إلیكِ بعد أن مزقني الخوف. مللت من الأنتظار و حسبت أنھ قد حان لي التخلص من ھذا الألم.
.

اللھم أغفر لي ... فلست بذلك السوء. لكني مریض أرھقني الخوف. أشھد بوحدانیتھ سبحانھ، لكن أنا ضعیف .

رحل مثلما رحلتِ إنتي من قبل. حتى و أن كنتِ بیننا، فلن یھزم وجودك قدره. و كان ھذا قدره.

2008الملكوتإلىالطریق                        

لقد جاء الیوم الذي وجدتُ نفسي فیھ كالولید الذي یصرخ من الخوف والتعجب والحیرة، ذلك الذي لم یألف الحیاة بعد، ویتأمل كل ما
فیھا كأنھ یشاھدھا للمرة الأولى، و لمَِ كأنھ؟!

بل ھي حقًا المرة الأولى التي أرى فیھا الحیاة بعد أن فقدتُ الأمل في رؤیتھا، وأكتفیت بسماع صوتھا..

منذ صغري والفضول یقودني للتعرف على الحیاة، بدأت أستكشفھا في وقت مبكر في محاولة فاشلة في تشریح  الضفادع، التي
سرعان ما تموت حینما أبدا تجاربي،  حتى رأتني أمي في یومٍ من الأیام وأنا ألتقطھا بالقرب من ترعة قریتنا، فنھرتني بشدة، و

ظنت أن قلبي قد بدى قاسیًا... ظلت تنعتني دائمًا بالمجرم الصغیر بعد أن حالت بیني وبین تجاربي الساذجة تلك ، كنت حینھا في
العاشرة من عمري، فأجبرني أبي علي العودة إلى (الكُتاب) الذي ھربت منھ من قبل، حتى یھذب الشیخ سلوكي ویدفعني لطریق

الإیمان، لكنھ لم یكن یدرك أنني كرھت كل من فیھ، بدایة من الشیخ و نھایة بالحصیر الذي كنت أجلس علیھ.

فما المنتظر من شخص كاره لتلك الحیاة التي تحول بینھ و بین ما یحب سوى الھرب، لكن لم أستطع في ھذا السن الصغیر و فشلت
كل محاولاتي. قررت الصبر علي تلك الحیاة،  حتى أتحین الفرصة، و في الثامنة عشر من عمري، تسللت إلى خارج القریة لیلاً ،

سارقًا  بعض الأموال من دار شیخھا، بعد أن  سرقھا ھو من قبل بفتوى أحل فیھا الإتجار في الآثار.

توجھت إلى الأقصر وأستأجرت مسكن صغیر بتلك الأموال، وبدأت ھناك الطریق المظلم الذي تخطفت فیھ كل ما وجده أمامي
معتمدًا على عقلي الذي سخروا منھ من قبل.

عاصي، سارق، قاتل، قل ما شئت، فلقد أخترت الظلام عن النور، البعد عن القرب، الحیرة عن الھدایا، لمَِ لا؟!، وكل شيء مُتاح
أمامي، لدي القوة التي یمكنني بھا جمع المال، ذلك الذي تصارع علیھ الكثیر و لازالوا یتصارعون علیھ، و لأنني واقعي أكثر منھم،
فطلبتھ وحده، ولم أطمع في غیره، لذا فوجده أمامي كأنھ یقول لي (خذني فأنا ملكك) ،  أتساءل  إذا ما أخذتھ، فماذا أفعل بھ؟! ، فلم
یكن بإمكاني التمتع بھ؛ لأنني في كل لحظة أخشى من أن یعترف بجرمي وسرقتي. كد أظن أنھ سینطق ویقول (ھذا سرقني) ، لذلك
أخفیتھ، و لم أستطع أنا التخفي بعدما وقعت في الخطأ الذي وقعت فیھ الإنسانیة منذ اللحظات الأولى، فقتلت كي أحمي حریتي، لأجد

نفسي بعدھا  مسجون، غیر قادرٍ علي فعل شيء سوي الندم، ندمي على وجودي في ذلك السجن بعد أن ھربت من قریتي من قبل
خوفًا من سجن أبي.

بعد بضعة سنوات، تدھورت صحتي ومعھا أخذت حریتي، لكن أي حریة تلك بعد  أن تمكن من جسدي المرض، بل أضحیت سجین
لیالي المستشفي ، ففي السجن كنت أنتظر في كل لحظة الحریة، لكن في المستشفى أنتظر الموت، كل یوم یمر یُنقص من عمري

ویقربني لقبر موحش، وكأن حیاتي تأبى أن أكون إلا سجین.

في إحدى اللیالي كنت جالس وحیدًا في الغرفة الخاصة بي في المستشفى ، بعد أن ذھبت الممرضة، فأنقطعت الكھرباء فجاءة
وسمعت صوت ینادي بأسمي، أغمض عیني خوفًا لتزداد الظلمة ظلمة، و الصوت یدنو مني ویھمس في أذني. تملكني الخوف حتي
أصبحت أسیره. بعد لحظات مرت ثقال، فتحت عیني بثقل كي أري نور المصباح بعد أن تلاشى صوت الھمس ، فبدأت في التحرك
نحو  الشرفة كي أستنشق الھوء، و أنا في الطریق نحوه أنقطعت الكھرباء مجددًا. توقفت في منتصف الطریق غیر قادرٍ علي العودة

إلى الفراش أو التوجھ نحو الشرفة. دنى مني ذلك الصوت مرة أخرى و ھو  أكثر وضوحًا.

یردد قائلاً" بعد یوم أو یومین ستُصبح كالولید الذي یصرخ من الخوف والتعجب ذلك الذي لم یألف الحیاة بعد".



من أنت؟
عاد الھمس مرة أخرى، وقال :

أنا أنت

ومن أنا؟
لم یجب، فكررت النداء مرة أخرى بصوتٍ أعلى

من أنا؟

أنت الذلیل.

لمن؟!

لمدامعك، التي تبوح بالسر.

أي سر؟

أختفى الصوت، و حقت كلماتھ حین عاد لي عقلي. أسترجعت ما رأیت. فكیف لي أن أرى وقد ذھب الله بنور عیني منذ سنوات.
بكیت وصرخت وظننت أنني فقدت عقلي ذلك الیوم... مثلما ذھب الله ببصري من قبل، وأن بالغد لاینتظرني سوى الموت. تملكني

الخوف لأیام كنت فیھا جسد بلاروح، عینًا باكیة وقلب خاشع، فلقد عظمت ذنوبي، وكان لابد من الصفعة التي تُنقي قلبي من كل
ذلك. أخذ لساني یردد كلماتٍ غیر مرتبة حزینة أتوسل بھا إلیھ في خشوع وأنَا عند ظني فیھ.. كنت أردد :

یارب لقد ضاقت الأرض ولم یضیق صدري برحمتك وعطفك ومددك ، ما زلت أنتظر جودك حتى آخر  لحظةٍ فى حیاتى ،فأنا على
ثقة بأنك سوف تستجیب، فأنا أقوى بك ، أستطیع تحمل كل شيء حتى وأن كان الموت فى تلك الحیاة ، قادر على الشقاء

والتعب طوال حیاتى، لكنني لا أستطیع إكمال تلك المسیرة دون وجودك بجانبي، دون أن یصبح أسمك شفاءً لقلبى، و أن یكون لقائك
أمل لى فى الخلاص. فعندما ترفع عنى أحد أنوارك، سوف أنسى الدنیا جمیعھا بھمومھا وذنوبھا وقسوتھا وأحیا لتلك اللحظة التى

یراك فیھا القلب ، فیارب فرجٌ قریب یتزاید فیھ الشكر والحمد..

عدت إلى قریتي وأصبحت فى إشراقة كل صباح تقودني قدمي إلى مقابرھا  أقص لأبي وأمي ما حدث خلال السنوات الماضیة، ولا
أستطیع  إلقاء اللوم علیھما؛ لأن وزري أكبر من وزرھما، بعدھا أسیر في المقابر ملقي السلام على من دُفن فیھا لعلھم یستمعون لي،
تتدافع الأفكار نحوي وأخبر نفسي بأن  ما أفعلھ  من زیارة ھؤلاء الأموات، إحسان، ؛ لذا سیأتى من یؤنس وحشتي في یوم من الأیام

مثلما أفعل مع ھؤلاء الأموات ،   الزائرین لي كل منام، ینظرون نظرة أمتنان كأنھا جزاء الإحسان.

المعجزة.
م٢٠٠٩

أحسب أنكِ إذا كنتِ على قید الحیاة الآن، بإمكانك أن تمنحیني الأمل و الرضا، ربما تضعي عقلي الحائر على طریق الھدایا... لكن
كما تقوُلین دائمًا:

اللھم اھدني إلیك حتى اھتدي... و ماذا تعني الھدى بالنسبة لشخصٍ مثلي؟! و لمَِ اطلبھا؟!

_ فلطالما في صغري طال بي الحنین إلى الله، بدأت اتلفت حولي باحثًا عنھ و لم أتجاوز حینھا الرابعة من عمري، صادف حینھا
سماعي لقصة عصا موسى، فاتجھت إلى بیتنا، و امسكت بعصا، ألقیت بھا على الأرض، منتظر بین خوفٍ وشوق، أن تتحول

العصا إلى ثعبان، لكنھا لم تتحرك، و كررت المحاولة عدة مرات، بینما النتیجة واحدة، خیبة أمل طفل تذمر بعدھا، و حسب أن الله



لا یحبھ، و أسرعت لفناء البیت و معي قطعة زجاج حاولت بھا إنھاء حیاتي التي لم تبدأ بعد، فجرحت إصبعي، و فشلت في
الانتحار، اتجھت إلى أمي اخبطت على كتفھا و أقول بصوتٍ ضعیف یتخللھ الحزن :

_جُرح أصبعي.

لكنھا لم تلتفت لي، وظلت تستمع إلى ما كانت ترویھ لھا جارتنا، لم أكن أدرك في ھذا السن الصغیر قول الحاجة سامیة، لكن مع
مرور السنوات، بدأت أتفھم ما كانت تقول،

أخبرت أمي ذات مساء كما اعتادت أن تلتقي بھا كل أحد، عن قصة الرجال الثلاث الذین تحدوا القرآن، و وضعوه أسفل أقدامھم و
كیف جاء عقاب الله، فقال لھم :

_ كونوا قردةً خاسئین.

فقالت لھا أمي:
_ھل رأیتي ما حدث؟

* لا، بل استمعت إلیھ مثل غیري.

استمعوا ولم یروا، تناقلوا قصصًا غریبة عجیبة، لا یلجأ إلیھا إلا دین ضعیف، یسعى أصحابھ لتأكید ذلك المعتقد، و بات حدیثھم بعیدًا
عن المنطق و العقل، كنت حینھا أدرج من العاشرة إلى الحادیة عشرة، اجلس مع أمي و ھي تستمع إلى تلك القصص الخرافیة ،

فیبدأ عقلي في تفنید ما أسمع، و مع مرور الأیام ، تجلى شغفي بالقراءة. زاد ذلك الشغف یومًا بعد یوم. غرقت في مكتبة الحي، اقرأ
عن فولتیر ، وجالیلیو، و كبلر، كوبرنیكوس، و غیرھم، و بدأ عقلي ینمو أكثر وأكثر، كنت مغرمًا بھ، و وجھت العدید من

التساؤلات، و قلت :
_أن كان لا بد لكل مخلوق من خالق، فمن خلق الخالق؟!

فرأیت الوجوه تصفر من حولي، وتعالت الأصوات محذرة،
والآخرین رفعوا أیدیھم للسماء یدعون الله لي، عسى أن اھتدي، لكن لا أحد منھم حاول أن یحاور عقلي، لعل أحدھم كانت لدیھ إجابة

تشد غریق النفس من بحر الظلمات، وبدأ عقلي یتلفت وراء المناقشات الفلسفیة، یحلل وینقد، وأحیانًا ینقض بعض ما یراه البعض
أفكارًا راسخة، فخلقتُ بفصاحة لساني حالة من الشك لدى البعض.

و مع مرور الوقت ، اتضح لي ما كان غائبًا عني یومًا ما، فكیف لي أن أعترف بالخالق، ثم أجعل منھ مخلوقًا بعد ذلك، فذلك في
ذاتھ أعترافًا بوجوده، إقرارًا بوجود وھم وضعھ البعض حتى یحتموا على الآخرین الخوف والرھبة، و لا یتناحر الجمیع یومًا ما،

وتصبح الدنیا ساحة صراع، ولأن عقلي توصل إلى تلك الحقیقة، فلا حاجة لي بھذا الدین، ولا الإستماع إلى تلك الخرافات و
المعجزات التي یُبنى علیھا.

كانت أمي تغضب كلما رأتني أنكر تلك الخرافات، بدایة من عصا موسى نھایةً بآخر قصة استمعت إلیھا من جارتنا.

لكني معذور، خُلقت في زمن ارتدى فیھ الباطل ثوب الحق، و ارتفع صوت العقل لجاجةً و غرورًا، و تقدم بي العمر حتى وصلت
مشارف الثلاثون من عمري، ضاع أغلبھم في البحث والتدقیق، وما وجدت نفسي إلا أستاذًا للفلسفة بالجامعة التي درست فیھا من

قبل، اتذكر ذلك الیوم الذي وصلني فیھ نبأ تعییني، فھتفت أمي برنة سعادة :
_ حمدًا لك یا رب، لم یكن لیتحقق ذلك إلا بأمرك، فتلك معجزة، حتمًا معجزة حولت ذلك الطفل قلیل العقل والحیلة إلى أستاذٍ.

فنظرت إلیھا متعجبًا وقلت :
*وأین مجھودي؟! ، فأنتِ لم تنسبي لعقلي و لمجھودي الفضل فیما أنا علیھ.

حدقت النظر في وجھي، و قالت بصوتٍ مبحوح:
_وأین الله من قولك؟!

حقًا أین ھو؟! وكان أول سؤال وجھتھ لطلابي، فقلت :
*الكتكوت أم البیضة.
أي منھما سبق غیره؟



كنت على ثقةٍ بأن الإجابات ستظل تدور في دائرة مغلقة، مظلمة، فعندما یجیب أحد قائلاً :
_الدجاجة.

متسائلاً:
* و مِنْ أین جاءت الدجاجة؟

_مِنْ البیضة.

*و مِنْ آت بالبیضة؟

لیعم السكون القاعة و لا ینطق أحد، بل یكتفون بالإلتفات إلى بعضھم، ینظرون في دھشة، و لا مجیب لأفكاري كما تعودت.

وفي إحدى المحاضرات، شق ذلك الصمت المعتاد صوتٍ یقول :
و مِنْ وضع تلك القاعدة التي تحتم خروج الدجاجة من البیضة و العكس ؟!

إذا استطعت أن تجیب على ھذا السؤال، ستجد موضع النور في قلبك.

طال نظري لذلك الشاب ، و قلت وأنا اتكأ على كل حرف:
*العقل البشري الذي رأى تلك الحقیقة منذ أن خُلقِ.

و مِنْ خلق ھذا العقل البشري؟

*الصدفة.

و مِنْ خلق الصدفة؟، لابد من خالق.

اخدت نفسًا عمیقًا بعد ما بدا لي أن ذلك الشاب أتاح لي لحظة إلقاء السؤال الذي طالما تمنیت سؤالھ مباشرةً على طلابي، فقلت في
ثقةٍ:

*و مَنْ خلق الخالق؟! أن كان لابد لكل صنعة من صانع فلا بد لكل مخلوق من خالق؟!

_و ما أدراك بأن الله مخلوق، فقانون الخلق وضعھ الله، و مِنْ الجھل قبل الظلم، أن نطبق على الله سبحانھ قانونًا وضعھ ھو.

بدأت انسحب قلیلاً من تلك المناقشة، و قلت :
*لا أفھم حدیثك، كفى علینا الیوم.

و شرعت في لملمت كتبي.

أصر الشاب أن یكمل ما بدأ و قال :
_استأذنك لحظة، فأنا أرغب في أن تجیبني على سؤالٍ ودت أن أجد لھ إجابة

*قل.

_ھذه الكتب التي تحملھا بین یدیك، أنت من ألفتھا من مجموعة كلمات و حروف ، حفظتھا بین الغلاف، فھل یحق لتلك الكتب أن
كانت تنطق، أن تتعجب من وجودك؟ ، تتعجب من كیان أخر یأكل ویشرب و یتحرك ، لھ قوانین مخالفة لقوانینھا، فتحكم علیك ظلمًا

أن تصبح مثلھا و أنت خالقھا.
لا، فأنت من وضعت تلك القوانین، و مِنْ الظلم أن تجعل منك تلك الكتب خالق لھا، و أنت أقوى واقدر منھا، ثم تقول لك:

كن مثلي مخلوق، فأنت من وضعت ھذا القانون، ولا یحق خرقھ.



أحدث قولھ جُرحًا عمیق في نفسي، فشعرت بأني على شفا حفرةٍ سأسقط بھا لا محالة، و جاء المنقذ لي، تلك القصص و الخرافات
التي استمعت لھا في طفولتي و لم أجد من یُجبني عنھا، فقلت في محاولةٍ أخیرة لمنع منطقي أن ینھار:

لكن ھناك خرقٍ للقوانین منذ بدء الخلیقة، ألیست عصا موسى مخالفة لتلك القوانین، ألم تتحول إلى ثعبان بعد أن كانت جماد، ألیس
ذلك دلیل على العشوائیة، و قصص ھؤلاء الذین تحولوا إلى قردة لأنھم تحدوا القرآن، و من قبلھم بني إسرائیل، وقصص من شفاءه

الولي ذاك وھذا، و من رُزق بطفلٍ لأنھ قرأ سورة مریم مثلاً
*ألیست تلك ھي الخراف بعینھا؟

تبسم ساخرًا و ھو یقول :
_عجبًا لك، تكذب وجود الخالق الله، بل تنكره، لكنك تستشھد ببعض ما ورد في كتابھ سبحانھ، لتكون لك حجة تكذب بھا وجوده، أمن

الأجدى أن تكذب كل ما ھو متعلق بھ، و لیس ھو فقط، لكنك لم تفعلھا و لن تفعلھا،
و ما حدث لیس بخرق لتلك القوانین، بل دلیل على وجوده، فمن یستطیع خرقھا إلا خالقھا، و كان ذلك ھو الدلیل الوحید على وجود

الله، ھو أن یرى البعض معجزات لا یفعلھا إلا واحد، ھو الله الأحد.

*و تلك الخرافات التي تحیط بالدین.

_أي دین یمر بمراحل عدة، منھا تلك المرحلة، و ھي الخرافة، من الممكن أن تكون فتنة یُفتن بھا أصحاب الدین، لیعلم الله الذین
آمنوا.

أسرعت من  القاعة، أقطع الطریق إلى بوابة الجامعة في خطواتٍ وجلة، أِسرع نحو أمي كي أسألھا سؤالاً واحدةً، لمَِ لم تجیبي عقلي
یوم أن جاء لكِ حائر متخبط، یوم ظن أنھ عاجز؟!

فكان من الممكن أن تقولي لھ:
_أن معجزة العصا أختص الله بھا عبده موسى لیؤكد بھا حقیقة وجوده، و لم أكن أنا بحاجةٍ إلیھا.

لكنھا لم تجب تلك المرة أیضًا، فما أن وصلت البیت، اتجھت نحو فراشھا، فإذا بھا قد استكانت بھ، لا تنطق و لا تتحرك، أصبحت
ثوبًا، ركعت أمام فراشھا وأنا أبكي بشدة و أقول :

أن كان قلبي زاھدًا ما سألت عن شيء، و لا صرخت منادیًا، لكني یأست من سنواتٍ غمرھا الشك، فأین أنت؟ ولمَِ تتركني لتلك
الإرادة الضعیفة؟

، تمنیت أن أكون صالحًا و لم أستطع ، لم أستطع یا الله، أنتظر دلیل على صلاحي، یأست یا مولاي، فھل أنا على حق ؟،أم أنني لا
زلت غارقًا في نھرٍ من الحیرة، أجبني یا الله.....

لمَِ تتركني لتلك الإرادة الضعیفة، فجعلت عقلي یتساءل متفلسفًا یكذب وجودك، جعلتھ یحاور وینقد وینقض، فأضحیت مغرم بھ.
لمَِ لم تخبرني یومًا أنك أنت من خلقت ذلك العقل؟!

أم أن ذلك الیوم قد أتى الآن.

رفعت عیناي الباكیة نحو الفراش وإذا بي أبصر كتاب الله بجانب أمي، لتقع عیناي على قولھ سبحانھ :
وما أوتیتم من العلم إلا قلیلاً.

فقلتُ :
أھذه أیضًا معجزة؟!

              حینما یتحرر العقل.
2010

  
أستاذة راحیل صادق، أرسل إلیكِ قصتي للمرة الأولى، فلم أعھد من قبل إرسال مثل تلك الخطابات لكاتب ما، و الآن ارسلھا لكِ

بعدما رحلتي، اسمحي لي أن أحدثك و یكأنك بیننا و أقول :
سوف أبدأ قصتي بقولك في كتابك "الطریق إلى الملكوت":



ھناك أحلام تمنینا حدوثھا في حیاتنا، و كلما تقدم بنا العمر أدركنا أنھا ساذجات طفولة، و نضج عقلنا أكثر وأكثر ، و جعلنا عقلنا
مركز أفعالنا. تُرى أن تحرر العقل من الجسد، ھل تتحقق أحلامھ المستحیلة؟ و إن تحققت، ھل تتحقق دائمًا، أم لمرة واحدة یبرھن

فیھا العقل على تحرره.

ھل ما كنت  أتمناه حقیقة أرآھا أمام عینى الآن؟!، فكم تمنیت أن أصبح وحیدًا في ھذا العالم، و الآن تحقق ما سعیت لھ، امشط
الطرقات بحذر؛ خشیة أن أجد شخص ما، و تتحول الحقیقة لسراب، و یصبح كل ذلك مغامرة جدیدة من مغامراتي، لكن لم تكن تلك

ھي مدینتي، و لم یكن ذلك العالم عالمي، و إن كان عالمى أو عالم آخر،  لا یھم ، ما دمت الآن أقف وحیدًا.
ھذا ما تصورتھ في بادئ الأمر، یا أستاذة راحیل.

بعد طول بحث تسرب الأمن إلى قلبى، و أخذتُ أسیر حرًا في الطرقات ، و بینما أنا على ذلك الحال أنطلق من خلفي صوت أدمي
یتحدث بلغةٍ غیر مفھومة .

من أنت، و لمَِ تقف ھنا؟!
ألتفتتُ إلیھ بحذر، و قلبي یخفق لعل یكون ذلك الصوت وھم، لكن كان حقیقة أرآھا أمام عیني، وجد رجل عجوز یرتدي ملابس

مناسبة للجدران و الزمان و أنا الغریب عنھ.
أنطلق لساني بالرد على تسألھ، و كأنني أحد سكان المدینة، و على علم بلغة أھلھا :

أنا حابي.

لم یكن بإمكاني أخباره أسمي الحقیقى، حتى لا یتسرب الشك إلیھ، لكن العجیب الرجل لا یتعجب من ھیئتي.

نظرت إلى ملابسي فوجدھا متشابھة مع ما یرتدیھ ذلك العجوز، كنت أرتدي جونلة من الكتان تغطي ما بین الخصر و الركبتان،
مثبتة بحزام، و في الأعلى كنت أرتدي طوق یغطي ما ظھر من جسدي ، فقادني الفضول للنظر إلى قدمي، و العجیب وجد نفسى

أرتدي حذاء قدیم مصنوع من ….لا لا ، لا یمكنني تحدید المادة المصنوع منھا الآن، وعلى أى حال أدركت حینھا أننى أنا الضیف
فى ذلك المكان، وھو صاحبھ

كان لابد من الإستسلام لذلك العجوز وتركھ یوجھنى حیث شاء.
أنطلقت معھ فى بقعة خالیة من السكان، یتشبث بیدى ویسیر فى ھدوء، ولا أحد یظھر، أحتسبت أن حیاتى ستكتمل ھكذا، ونھایتى

ستكون ھنا وحدى معھ، وبینما أنا على ذلك الحال وعلى نفس الحالة من الشرود.
العجوز أین ذھب ؟!

أنطلقت فى الطرقات باحثًا عنھ، فأین ذھب؟ لا أدرى.
أركض یمیناً ویسارًا، أصیح قائلاً:

أین أنت أیھا العجوز ؟
لا أحد یُجیب.

و من حولى ھناك بیوت قصیرة متراصة تتخللھا الأشعة الذھبیة ،منازل خاویة ،طرقات نظیفة ،بیوت مزخرفة . قادرة  أن تنسیك ما
كان من  أمر العجوز.

وسط ھذا وذاك داعبت أذنى أصوات روحانیة كلماتھا غیر مفھومة للعقل لكن سرعان ما تمس القلب، أنجذبت نحو الصوت، عسى
لي  أن أجد ذلك العجوز من جدید، و أفھم منھ سر ذلك المكان الغریب، وجد نفسى شاخص فى مكان مليء بالبشر، كأن الأرض

أنشقت عنھم في لحظةٍ كلمح البصر ،  یرتدون نفس الزى الكتاني، كحیلى العین الشاردة التى تنظر بعیدًا إلى نھر النیل، تغمغم شفاھم
بكلماتٍ غریبة، ربما كانت ھي مصدر الصوت الذي داعب أذني منذ قلیل، فوجھت نظري إلى حیثما أستقرت عیونھم، فإذا بمنصة

قلیلة الإرتفاع، یتراص علیھا رجال ونساء، یعزفون أجمل الألحان.

ظللت واقفًا أستمع إلى تلك الكلمات التي سلبت مني العقلَ، حتى تقدم نحوى العجوز من جدید، و تبسم بسمة حانیة رقیقة تابعھا :
أین كنت؟ فلقد بحثت عنك ولم أجدتك..

أنا من أفتقدتك أیھا العجوز

أستند العجوز على یدي مجددًا وتساءل:
إلى متى ستظل تنعتني بالعجوز؟



حتي تخبرني بأسمك..

علت ضحكتھ و قال :
أسمي العجوز

اصطحبني حیثُ یُقیم كي أمكث معھ تلك اللیلة، و حین دنى الموت من القرص الدامي في الأفق.. حذرني أن أترك البیت حتى یأتي
الصباح، و لكن كما یعلمني الجمیع فأنا دائمًا ما أنتظر مثل تلك التحذیرات حتى أخُالفھا، و ما كان مني إلا أن خالفت قولھ..

أنتظرت حتى المساء و تظاھرت بالنوم، و عندما تأكد لي نومھ ، تسللت خارج البیت خلف ذلك الصوت الذي بدأ في الظھور من
جدید، تحركت مع ھذه الأفواج السائرة، افكر في معنى ما یقولھ ھؤلاء حتى ضللت الطریق، و مثلما بحثت عن العجوز من قبل

بدأت أبحث عن تلك الأفواج، ربما كانت تلك المھمة أیسر بكثیر.

دنوت من بھوٍ عظیم تحفھ أعمدة تشبھ زھور اللوتس، علوه أبدي، تزینھ النجوم المشعة و الكواكب الدریة، و في منتصف  البھو ممر
طویل تحفھ التماثیل العظیمة، یُخیل لك أن ھناك روح تسكنھا، و من بعد وصلت لفناء صغیر سمعت بھ صوت ضحكات أطفال بثت

في قلبي الرعب للوھلة الأولى، عد بظھري للوراء خائفًا حتى وجدت نفسى فىةي فناء مغلق لیس بھ أي مصدر للضوء،  وبدأت
أتعودت الظلمة.. میزت عیني ، كرسى عظیم، مرصع بالقواریر، علیھ رجل حلیق الرأس یرتدى رداء طویل، مصنوع من جلد

الفھد، یلتفھ حول جسده، و یعلق طرفھ على كتفھ، كحیل العینین، بد لي حین دنوت منھ أنھ العجوز، و عندما التقت عیني بعینھ قال
غاضبًا:

لمَِ خالفت أمري یا عامر ؟

تقدمت نحوه قائلاً :
من أین أتیت بأسمي؟!

مثلما أتیت أنت لعالمنا

لا علم لي كیف أتیت إلى ھنا.

ستعلم حین تعود.....أتود العودة؟!

حدثت نفسي حینھا برغبتي في الإستقرار ھنا بضعة من الوقت، ربما سنح لي القدر فرصة التعرف على مصدر الصوت الذي
أنشرح لھ صدري، لتكن أجابتي على العجوز بالنفي..

و لمَِ لا ترید العودة؟!

ظھرت الأصوات مجددًا كأنھا تؤید قراري، و قلت بغرور
:حتى أتعرف على سر ھذه الأصوات..

لایمكن لك ذلك، فإذا اطلعت على  السر،  لا یمكنك أن تبرح ذلك المكان.

لَمَِ؟!

لا یمكنني إبلاغك بشئ سوى ما تراه الآن، و أشار إلى حیوان یقف متأھب للفتك بي، و تلك ھي المرة الأولى التي أري فیھا مثل
ذلك الحیوان الذي ربما كان مزیج من الكلاب و الذئاب، فتعالت الأصوات من حولى و تسارعت دقات قلبى، و أسرعت في الفرار ،

و من العجیب أن كُتبت لى النجاة. أستقلیت قارب صغیر حتى وصلت الجھھ الأخرى من الیابسة. أبصرت بوابة مغلقة ، تخطیت
صور قصیر بجانبھا ، منقوش علیھ صور لحیوانات، ربما كانت كتابة أھل البلاد .

في ساحة قصر كبیر، مزخرف بأبدع النقوش و الألوان،  نافورة ماء، تجلس حولھا الفتیات، تتعالى أصواتھن بالضحكات..  أول ما
وقع علیھ نظري تلك إحدى الفتیات التي تحركت نحوى و قالت :

لمَِ جئت إلى ھنا.



أخذت أقول وأنا ألتقط أنفاسي :
كنت أحاول الفرار.

مِنْ مَنْ ؟!

لا علیكِ، أنھا قصة طویلة.

تابعتنى فى السیر و قالت :
ھل تعلم أنك الوحید الذي وطأت أقدامھ تلك الأرض غیرنا؟!

ومن أنتن؟!

حراس بوابة الحیاة.

بوابة الحیاة؟!

نعم، بوابة الحیاة، و من الغریب أنك أول شخص یعود للبوابة مرة أخرى، فمن یخرج منھا إلى الضفة الأخرى لا یعود، یذھبون إلیھا
سكارى أو أشبھ بالمجاذیب....

في شرود:
أنا لا أعلم كیف جئت إلى ھنا. لكن العجوز أخبرني بأنني ساعرف كل شئ حین العودة، و عندما سنحت لي فرصة العودة، تركت

لفضولي الإجابة، و الآن أرید العودة.

قالت في غرور :
بإمكاني ذلك.

أشارت إلى بعید، لغرفةٍ فى منتصف الفضاء، مزخرفة بأزھى النقوش و الألوان، و تابعت:
ھیا توجھ إلى تلك الغرفة،  فھناك سوف تجد عالمك..

أسرعت نحو الغرفة، و ھى  تتبعني ، دفعتُ الباب و وقفتُ في منتصف الغرفة، مغمض العین، رافع الأیدي والرأس، أصیح في
سعادة وأقول :

الآن سوف أعود.
أخترق صیاحي صوت الفتاة تتحدث من وراء الحائط وتقول : ساذج موھوم، واجھ الآن مصیرك المحتوم.

فتحتُ عین بثقل فوجد أمامى نفس الحیوان، یقف متأھب للفتك بي.

فجأة!، وجدتُ نفسى  جالس فى بیتي  وأمامي العدد الثالث من الرسائل التي باتت تُرسل إلیكِ. اقرأ قصة الجیوشي، و ربما كان ھو
ذلك العجوز، أمر مدھش، لا أدري إن كان ذلك منام حقًا أم أن روحي نفرت من جسدى لبعض الوقت، أم أنھا مجرد ھواجس، أو ما

ھو أخطر إذا كانت روح شیطانیة تحاول خداعي.

لم أبحث كثیرًا عن السبب وراء ذلك، فأنا أمتلك قدرة ھائلة. یُمكنني الإنتقال فى  أي مكان، و في أي وقت،   مثلما كنت أتمنى وأنا
صغیر ،جلست أبحث عن معلومات حول ذلك المكان، و أتضح لي أنھ ربما معبد ما في أقصى البلاد، فكان لا بد لي أن أتحقق من

ذلك في رحلة شیقة تختلف عن  رحلاتي السابقة فما سبق لي من رحلات، كنت أكتشف من خلالھا الأماكن، لكن تلك الرحلة
اخوضھا للتأكد من  ما رأیتھ في منامي.



وجدتُ ذلك المكان مثلما رأیتھ في تلك الغفوة، و العجیب أنھ بین الحین والحین یظھر لي ذلك العجوز بین تلك الأعمدة یبتسم ثم
یغیب، فزاد الشك في قلبي وظننت أنھ قد ذھب عقلي، فبحثت عن أحد من  أھل البلاد ،كي أسأل عن شخص یحمل مثل تلك الملامح،
تبسم أحد السكان و ھو یخبرني بأن ذلك الوصف موجود لشخص عجوز یعرفھ الكثیر منذ سنین.. یسكن في غرب سھیل. ربما كان

الجیوشي.

أمر داعي للقلق، فمن الممكن مصادفتي لصور المعبد في أي كتاب، لكن ملامح العجوز أین رأیتھا حتى تظل راسخة في عقلي
ھكذا؟!

أرجو أن تفسري لي ما رأیت. كم حاولت أن أغفو لأسبح في ھذا العالم، و لم أستطع حتى الآن.
أخبریني عن السبب وراء ھذا، و كیف لي أن أعود مجددًا لذلك العالم؟ ، و ماذا من أمر العجوز أو الجیوشي؟.

فلم اتجرأ على أخطو نحو بیتھ، فلن أتحمل رؤیتھ.

شمس غاربة
2012

أستاذة راحیل، كم تمنیت أن التقي بكِ من قبل، لكن لم أستطع، أخبروني أنكِ قد رحلتي مذ كنتُ طفلاً، و علمت أن رسائلك تُنشر في
ھذا العدد من جریدة القارئ، كما خصصھ لرسائلك الدكتور صالح،

ارسل إلیكِ السلام من أھل الأرض لكِ في السماء، و أقول، أن كلماتك لا زالت تُقرأ حتى الآن. أتذكر كلماتك الرقیقة حین كتبتي :
عندما تغیب شمس الحیاة عن الوجود، لا بد أن تعود و تولد من جدید، و إذا ما ذھب الربیع، فسیأتي في وقتٍ قریب، لكن حینما

تغیب شمس الجسد، و یذھب ربیع العمر، فإلى متى بعثھم؟

مع بدایة یومٍ جدید، داعبت شمس الحیاة شُرفة غُرفة الطفل حمید، و تتابع الطیر یطرق الشرفة، كي یوقظھ من نومھ طالبًا الحب
الذى یمنحھ إیاه كل صباح.

أقبل الطفل الذى لم یتجاوز  السابعة من عمره على الشرفة، واضع  الحب  للطیور وأنطلق إلى طرقات مدینتھ حرًا طلیقًا، ینطلق
معھ الكون مرحًا وسعادة، یتغنى الطیر بأجمل الألحان؛ لأنھ بالغد سیُضاف عام جدید لعمر ذلك الطفل، یظن أن كل شيءٍ حولھ في

الطبیعة یرقص فرحًا بجانب قلبھ الصغیر.

لا یعبأ بأمھ التى تنادي بحثًا عنھ، تسأل الجیران والأصدقاء، والجمیع یخبرھا بأنھ كان یطیر مثل  العصافیر في الطرقات، یختطف
الورود من بائعھا، والخبز من المخابز، ویطرق أبواب المنازل، لیركض الجمیع من خلفھ محاولین الإلحاق بھ، متعجبین من طفل

في  مثل عمره مليء بكل تلك الحیویة، لا یكل ولا یمل،  یھدُف بذلك خلق جو من البھجة في الحي، وھو مازال یترنح في الطرقات
یحتفل مع الطبیعة بذلك العام الجدید الذي أضُیف في حیاتھ، أستمع إلى صوت أبیھ ینادي للصلاة من المسجد القریب، فأسرع نحو

المسجد مزاحمًا للمصلین، واقفًا بین الرجال في الصف الأولى ،  یُحاكي المصلین فیما یفعلوا ویتعالى صوتھ بالتكبیر بطریقة
طفولیة، یتطایر فیھا حرف الراء، وعندما أنتھت الصلاة فر إلى خارج المسجد حتى لا یستطیع أبیھ الإمساك بھ أو أحد من أصدقاء

أبیھ، وكذلك فعل في صلاة العصر .

وظل كذلك ھاربًا من حارة لأخرى ھائم كالطیر في الجنان، حتى ودعت الشمس الطرقات وأستمع إلى أذان المغرب، فأسرع نحو
المسجد وفعل مثلما فعل في كل صلاة، لكن في تلك اللحظة لم یفر ھاربًا بل أنتظر أبیھ حتى ألتفت إلیھ ،  لیرد أبیھ ابتسامتھ بأخرى ،

ویقبض على یده الصغیرة ویعتزم الذھاب للبیت.

كنت أنا ذلك الطفل الذى أطلق علیھ جیرانھ  اسم "فرحان" ، أركض في طرقات مدینتي مسارعًا لخُطى أبى ألتفتت إلیھ ضاحكًا بین
الحین والآخر، لكن حینما اقتربت من المنزل أبطأت في السیر وتشبثت بھ، طالبًا الحمایة من غضب أمي، أخشى غضبھا عندما



تجدني أمام باب البیت مبتسمًا  بعد أن ھلكت في البحث عني ، فلم یكن بإمكاني إخفاء البسمة فكانت كالوشم على وجھي، لكن
العجیب البیت صامت تمامًا، تجلس أمي على الأریكة تحدق نظرھا نحو شخص یتحدث بلغةٍ غیر مفھومة في التلفاز، أسرع نحوھا

أبي محدقًا النظر ھو الأخر ، وتوجھت أنا مسرعًا نحو الطعام الممدود  الذى امتنعا عنھ أبي وأمي ، وجلست لتناولھ وأنا أنظر
إلیھما،  تُرى ماذا حدث؟ ، أنصت إلى الحوار الذى دار بینھما  فلقد كانت أمي تقول:

ھل سینتھي الأمر ھكذا؟
أجاب أبي في شرود وقال:

أظن أنھا بدایة النھایة

بدایة النھایة؟!!! ، لم أتفھم تلك الكلمات في ذلك الوقت ، وتركتھما وذھبت إلى غرفتي و جمعت الحب للطیر ، ورتبت ملابس عیدي،
وزینت شرفتي كي أحتفل أنا والطبیعة سویًا في تلك الأیام ، وخلد إلى النوم مبتھج القلب صافي العقل ، لا أعلم ما یُخفیھ القدر..

ومع فجر عیدي،  استیقظت على أصوات الجحیم، الصراخ یجوب الحي وأمي تحملني بین ثنایاھا، أستمع إلى دقات قلبھا المتسارعة،
تحاول التخفي في أي مكان في المنزل وأصوات الجحیم تھز قلوبنا بین الحین والحین، لكنني استمعت لصوت أبي یخترقھا بنداء

الحق من المسجد القریب، ویتمم الأذان بالدعاء والشھادة،  یطلب من الناس الثبات، ویحذرھم من  القصف، لقد كانت اللیلة طویلة
ملیئة بالخوف، وجاءت صبیحتھا وأنا جالس في أحضان أمي، وعندما رأیت نور الصباح  أنتفضتُ من بین أذرعھا المرتعشة،

مسرعًا  نحو غرفتي كي أرى العصافیر ، لكن لم أراھا، لم أكن أدري إلى أین ذھبت؟! ، فھل غضبت مني؟ ، أم خشیت من
الأصوات فلاذت بالفرار؟! وأن كانت حقًا ذھبت، فإلى أین؟!

فكل شئ حولي ماھو إلا حطام یملئ الطرقات، یمحو أثر  قدمي الصغیرة، التي یأست من أن تستقر بصماتھا على تلك الأرض
مجددًا، فبین عشیة وضحھا مات الأمل في قلبي بعد أن تحول إلى أسیر ینتظر إشراقة شمس یوم جدید؛ كى تدب في قلبھ الأمل
والأمن بعد لیل طویل موحش، ومضت سنوات، أدركت خلالھم أن من یموت لن یعود للحیاة مجددًا، وأن الطرقات التي كانت
مغمورة بالأمان كنت أشیعھا بالأمس القریب، و بدأت حیاة جدیدة في بلدٍ أخر أملاً في أن تمحي میاه نیلھا ذكریات تلك الأیام

المشئومة ، لكن حتى الآن  لم یفارقني صوت أبي وھو ینادي للقاء الله، ولا أمي التي كانت تنادي بحثًا عني،  لكن فارقني الأمل،
أمل... أن یعود ربیع عمري حتي لو عاد ربیع الحیاة، وأمل شروق شمس أبي وأمي بعد أن ماتا شھیدا ھواھا... ومازال الشوق

یغمرني ویدفعني إلى العودة إلى تلك الطرقات، لكن لأن الخوف أكبر من الأماني اكتفیت الأحتفاظ بتلك الصورة القدیمة الجمیلة في
عقلي؛ حتي لا تُقتل الذكریات مثلما قتُلت الأبدان.

"حِینَ التقیتُكَ".

بالأمس القریب، ارُسلت لي رسالة، یقول كاتبھا في بدایتھا :
أستاذة راحیل.

اتعلمین من أكون؟
ربما لا و لن تعلمي. فأنا حمزة، خالي ھو قاسم الذي تحدثت عنھ صدیقتك حیاة،

_لمَِاذَا اِلْتَقَیْنَا ؟!

قلُْتُ سَاخِرًا ، بَعْدَ أنَْ أرََحْتُ ظَھْرِي عَلَى الَْعُشْبِ الَْمُفْتَرِشِ مِنْ تَحْتِي :
ا الآَْخَرَ مَا اِفْتَقَدَهُ . *اِلْتَقَیْنَا حَتَّى یُعْطِيَ كُلُّ مِنَّ

دَتْ بِجَانِبِي و تَسَاءَلَتْ فِي حَسْرَةٍ : تَمَدَّ
_ وَمَاذَا أعَْطَیْتُنِي أنَْتَ ؟!

وَأكَْمَلَتْ سَاخِرَةً :
_ بَلْ أخََذتَ وَالدِِي، وَلَمْ یَعُدْ ليِ أحََد.

*بَلْ أخََذَهُ الَْقَدَرُ، ومَنَحْتُكِ طِفْلاً .



فْل . _ إنِ كَانَ الَْقَدَرُ أخََذَ أبَِي، فَأیَْضًا ھُوَ مَنْ مَنَحَنَى الَطِّ
وَمَاذَا أعَْطَیْتُكَ أنََاْ ؟!

قَاء . خُیِّلَ ليِ ، ى الَشَّ حْمَةِ ، لَكِنْ لَمْ یَحْدُثْ ، فَلَمْ نَمْنَح بَعْضًا سِوَّ یْتُ أنَْ تَنْتَقِلَ إلَِيَّ مِنْكِ عَدْوَى الَْمَغْفِرَةِ وَالرَّ *لَمْ تَمْنَحِینِي شَیْئًا ، كَمْ تَمَنَّ
مَا فِي بَلَدٍ أخُْرَى ، فَھَلْ سَیَحُولُ بَیْنَ أرَْوَاحِنَا ذَلكَِ الَْفَقْدِ مَاذَا لَوْ اِلْتَقَیْنَا فِي زَمَنٍ غَیْرِ ھَذَا ؟ ، كَمَا تَسَاءَلتِ  دَائِمًا فِي وَاقِعِي وَخَیَاليِ ، رُبَّ

نَا سَنُصْبِحُ مُتَحَابِّینَ مِثْلَ قِصَصِ الَْعَاشِقِینَ الَْقدَُامَى ؟ ، أمَْ أنََّ تِلْكَ الَْقِصَصِ لَمْ تَدُمْ ؟! وَالْحُزْنِ ؟ ، أمَْ  إنَِّ

قَاءُ قَدَرَنَا، فَلاَ حَائِل بَیْنَنَا وَبَیْنَھُ، اِعْتَدَلَتْ فِي جَلْسَتِھَا وَأكَْمَلَتْ _ لَمْ تَدُمْ بِالْفِعْلِ . . . بَلْ كَانَتْ أشَْبَھَ بِنَسَائِمِ صَیْفٍ عَابِرَةٍ … فَإذَِا كَانَ الَشَّ
:

وَمَا مَصِیرُ ذَلكَِ الَْجَنِین ؟!

*مَصِیرُهُ مَعَكِ مِنْ دُونِي ، لَمْ أكَُنْ أتََمَنَّى أنَْ یُعْطِیَنِيَ  اللهَّ   طِفْلاً ، فَلَسْتُ الأَْبَ الَْمُنَاسِبِ لَھُ ، یَا لَیْتَھُ أتََى قَبْلَ أنَْ یَقْسُو قَلْبِي ، فَلَیْسَ كُلُّ
مَا نَتَمَناهُ حَتْمًا یَحْدُثُ .

قَالَتْ فِي ھُدُوءٍ :
فْلِ مِنْ حَالٍ إلَِى حَالٍ. لكَُ ذَلكَِ الَطِّ مَا یُبَدِّ _ رُبَّ

*تَخَیَلي مَعِي ، مَاذَا لَوْ كَانَ تَأثِْیرِي عَلَیْھِ أقَْوَى مِنْ تَأثِْیرِهِ ، فَأجَْنِي عَلَیْھِ ظُلْمًا أنَْ یُصْبِحَ قَاتِل ، لاَ ، لَنْ أفَْعَلْھَا ، وَسَأتَْرُكُھُ لَكِ ، وَمَا
أرُِیدُ أنَْ أشَُقُ عَلَیْكِ فِي تَفْسِیرِ سَبَبِ اِبْتِعَادِي عَنْھُ ، سَأقَصُُّ لَھُ كُل مَا حَدَثَ عَلَّھُ یَغْفر ليِ ، اِحْفَظِي كَلمَِاتِي مَعَكِ حَتَّى یَصِلَ إلَِیْكِ مِنْ

سَالَةِ . عَالَمِ الَْغَیْبِ ، وَحِینَ یَشُبْ وَیَقْوَى ، سَیَقْرَأَ تِلْكَ الَرِّ

وَكَتَبَ إلَِیْھِ قَائِلاً :
ا عَنْ نَوَاتِ الَْمَاضِیَةِ ، سَأحَْتَاجُ لمَِدِینَةٍ مِنَ الأَْوَْرَاقِ أمََّ نِي أقَْسُو عَلَیْكَ یَا بُنَي ، فَإذَِا مَا حَاوَلتُ كِتَابَةَ مَا حَدَثَ ليِ طُوال الَسَّ لاَ تَظُنْ أنََّ

حَایَا ، وَھِيَ كَافِیَةٌ كَيْ أقَصُُ تَارِیخُ الَْبَشَرِ مُنْذُ خَلْقِ أبَُونَا آدَمْ حَتَّى یَوْمِنَا ھَذَا . الَْحِبْرِ فَلاَ أحَْتَاجُ ، سَأكَْتُبُھُ بِدِمَاءِ الَضَّ

قَّةِ الََّتِي تَقَعُ ضِمْنَ تِي فِي یَوْمِ خَمِیسْ ، الَْجَوُّ فِیھِ خَرِیفًا صَحْوًا ، اِتَجَھْتُ إلَِى بَیْتِ أحََدِ أعَْمَامِي ، بِحَي تِشْرِینَ بِمَدِینَةِ الَرِّ تَبْدَأَ قِصَّ
تْ حِیلِ، فَصَبَغَتْ مَا حَوْلَھَا ذَلكَِ الَْیَوْمِ بِلَوْنِ أحَْمَرَ دَامِي، غَطَّ سَمَّى ، وَقَدْ أزَِفَتْ حِینَھَا الَشَّمْسَ عَلَى الَرَّ مُحَافَظَةٍ یُطْلَقُ عَلَیْھَا نَفْسُ الْمُّ
رِیقِ ، اِلْتَقَتْ عَیْنِي بعَیْنَاھَا ، تَوَقَفْتُ قَلیِلاً أمََامَھَا وَكَأنََّ الَْعَالَمَ مِنْ حَوْلنَِا أصَْبَحَ بَاھِتًا لاَ مَعْنًى لَھُ، حُمْرَتُھَا الَْحَي، وَبَیْنَمَا أسَِیر فِي الَطَّ

مَ تَصَاعَدَ إلَِى وَجْھِي ، تَخَطَیْتُ نَحْوھَا خُطْوَةٌ ، فَعَادَتْ للِْوَرَاءِ خُطُوَاتٍ ، وَانْحَرَفَتْ تْ بِارْتِبَاكِي، أحَْسَسْتُ بِأنََّ الَدَّ مَا أحََسَّ ارَْتَبَكْتُ، وَرُبَّ
فَتتُ عَنْ طَرِیقِي وَأنََاْ أتََحَاشَى الاَِصْطِدَامُ بِھَا، وَأكَْمَلَتْ ھِيَ طَرِیقھَُا فِي خُطُوَاتٍ وَجِلَةٍ، فَاسْتَدَرتُ عَنْھَا مُكَمِّلاً طَرِیقِي، فَلَمْ أسَْتَطِعْ، وَالتَّ

لَ لقَِاءٍ بَیْنَنَا. رِیقِ، وَكَانَ ھَذَا أوََّ رُوعِ الَْمُنْتَشِرَةِ فِي الَطَّ إلَِیْھَا مُسْرِعًا تُلاَحِقھَُا عَیْنَايَ، حَتَّى غَابَتْ عَنْ نَاظِرِي بَیْنَ الَزُّ

تَسَألتُ عَجَبًا:
* أھََذَا ھُوَ الَْحُبُّ الََّذِي طَالَمَا سَمِعْتُ عَنْھُ ؟!

مَتْ وَقَالَتْ: قَصَصْتُ ذَلكَِ لأِمُِّي، تَبَسَّ

ةً ودََّ حْمَةِ " ، " وَجَعَلَ بَینْكَمُ مَّ ةِ وَالرَّ سَمَّى سِوَى " الَْمَوَدَّ بِیلَةِ ذَنْب، لَكِنْ لاَ أسَْتَطِیعُ أنَْ أعُْطِیھَا مُّ _وَمَنْ قَالَ لَكَ أنََّ تِلْكَ الَْمَشَاعِرِ الَنَّ
وَرَحْمةًَ" .

، سَمَّى ، فَإذَِا كَانَتْ مَشَاعِر صَادِقَةٌ لاَ تَجْعَلُ مِنْكَ عَابِدْ وَخَادِمٌ لھَِذَا مَا یُطْلَقُ عَلَیْھِ الَْحُبُّ ى لاَ یَھُمُّ، الأَْھََمَّ مَا یَنْدَرِجُ تَحْتَ ھَذَا الَْمُّ سَمَّ فَالْمُّ
فَأنَْتَ بِذَلكَِ حُرٌّ مِنْ قیُُودٍ قَدْ تَفْتِكُ بِكَ، وَتَجْعَلَكَ أسَِیر لَھَا، وَلاَ یُسْألَُ الأَْسَِیرُ عَنْ مَشَاعِرَ صَادِقَة.

ةً أخُْرَى، انَْتَظِر فِي الَْغُرُوبِ رُؤْیَتَھَا، فَجَلَسَتْ غَیْر بَعِیدٍ عِنْدَ حَافَّةِ الأَْرَْضِ رِیقِ الََّذِي اِلْتَقَیْنَا بِھِ مَرَّ یْرَ نَحْوَ ذَلكَِ الَطَّ وَلَمْ تُمَانِعْ قَدَمَايَ الَسَّ
الَْخَضْرَاءِ، تِلْكَ الََّتِي غَابَتْ بَیْنَ أشَْجَارِھَا، وَطَالَ اِنْتِظَارِي لَھَا، حَتَّى بَدَا ليِ طَیْفِھَا یَلوُحُ مِنْ بَعِیدٍ، وَبَاتَتْ تَخْتَفِي تَارَةٌ وَتَظْھَرُ تَارَةٌ بَیْنَ
ھَا وَقَفَتْ عَلَى مَسَافَةٍ مِنْي مْتُ نَحْوَھَا، لَكِنَّ مَتْ نَحْوِي، و تَقَدَّ أشَْجَارِ الَْیَاسَمِینِ، فَانْتَفَضْتُ مِنْ مَجْلسِي وَاِنْتَظَرْتُ شُرُوقَھَا، وَأشَْرَقَتْ، وَتَقَدَّ

سِعَة قَالَتْ بِرِقَةٍ: ةِ الأَْوُلَى، وَبِبَسْمَةِ مُتَّ رِیقِ، وَبَدَا قَلْبِي یَخْفِقُ للِْمَرَّ الَْمُنْتَظِرُ عَلَى قَارِعَةِ الَطَّ
_لاَحَظْتُ اِنْتِظَارَكَ لتَِقَدُمي نَحْوُكَ مُذْ كُنْتُ، وَاسْتَدَارَتْ بِخِفَّةٍ نَحْوَ الأَْرَْضِ الَْخَضْرَاءِ وَأرَْدَفَتْ:

_ھُنَاكَ، عِنْدَ الَْحَافَّةِ الأَْخُْرَى للأِْرَْضِ، فَمَاذَا تُرِید؟!



عٍ: كَررَتُ بِصَوْتٍ خَافِتٍ مُتَقَطِّ
*لاَ شَيْء، لاَ شَيْء.

غْرِ: _ فَقَالَتْ بَاسِمَةَ الَثَّ
ثُ فِي سُرْعَةٍ: یْرَ وَھِيَ تَتَحَدَّ كَ الَْحَاجِّ "خَلیِلْ"، وَأكَْمَلَتْ مَعِي الَسَّ تِي جَارَةَ عَمِّ _ أنََاْ رُقَیَة، جَدَّ

تِي وَیُصَادِفُ ذَلكَِ ھُ كُلُّ خَمِیسْ إلَِى بَیْتِ جَدَّ ةِ الَْمَاضِیَةِ، رَغْمَ أنَِّي أتََوَجَّ _لَقَدْ رَأیَْتُكَ كَثِیرًا قبلَ الآَْنِ وَمَا رَأیَْتُنِي أنَْتَ مِنْ قَبْلُ سِوَى الَْمَرَّ
ا، وَرَغْمُ ذل... ةِ الَْقَرِیبَةِ مِنَّ ةِ الَْعُلوُمِ الإَْنِْسَانِیَّ كَ، وَعَلمِْتُ أنََّكَ طَالبِ فِي كُلِّیَّ زِیَارَتُكَ لعَِمِّ

قَاطَعَتَھا قَائِلاً:
ا یَجُولُ بِعَقْليِ. ثَ عَمَّ *كِفِّي عَنْ الَْحَدِیثِ حَتَّى أتََحَدَّ

قَالَتْ فِي شِبْھِ اِسْتِسْلاَمٍ:
_قلُْ مَا شِئْت، لَكِنِّي لَنْ أجُِیبَ إلاَِّ عَلَى مَا أرُِیدُ.

، لْ ليِ أنََّكِ مُشَاغِبَةٌ إلَِى ھَذَا الَْحَدِّ *كَفَى یَا رُقَیَة  ، فَلَمْ یُخَیَّ
رًا: وَأشََرْتُ مُحَذِّ

كِ تَأتِْي لزِِیَارَةِ جَدَتِكِ الَْخَمِیس، وَالْیَوْمُ ھُوَ الَْجُمْعَةُ. ثِي إلاَِّ بِانْتِھَاءِ قَوْليِ. فَلَقَدْ أخَْبَرْتِیْنِي أنََّ اكِ أنَْ تَتَحَدَّ *إیَِّ

تْ یَدُھَا ليِ دَ ليِ قدُُومِكَ الَْیَوْمِ حَتَّى تَرَانِي، وَھَا أنَْتَ قَدْ جِئت وَحَقَّ ظَنِّي. وَمَدَّ _نَعَمْ نَعَمْ، لَكِنِّي حِینَمَا أبَْصَرْتُ حِیرَتْ عَیْنَاكَ بِالأْمَْسِ تَأكََّ
قَائِلَةً:

_عَلَیْكَ بِالرَھَانِ.

*أيَْ رِھَانٍ؟!

خَبَطَتْ عَلَى وَجْنَتِھَا وَقَالَتْ فِي لطُْفٍ:
كَ. ا مَعِي إلَِى بَیْتِ عَمِّ _نَسِیتُ، فَأنََاْ  لَمْ أرَُاھَِنْ عَلَى قدُُومِكَ، لاَ عَلَیْكَ، ھَیَّ

مَتْ أمََامِي، ثُمَّ اِسْتَدَارَتْ ليِ أنََاْ الََّذِي أذَْھَلَنِي حَدِیثُھَا، وَأبَْطَأُ مِنْ خُطُوَاتَِي وَقَالَتْ: وَتَقَدَّ
مْسُ وَ أنََاْ  لاَ أحُِبُّ الَْغُرُوبُ. مَ یَا حَمْزَة، فَلَقَدْ غَرَبَتْ الَشَّ ا تَقَدَّ _ھَیَّ

عَلَتْ ضِحْكَتِي قَائِلاً:
ینَھُ؟ *لمَِ لاَ تُحِبِّ

وحُ الَْمُنْطَلقَِةُ لَیْسَ بِیَدِھَا أنَْ تَكْرَهَ، فَھِيَ خُلقَِتْ لتُِحِبَّ فَقَطْ، وَدُونَ ذَلكَِ لاَ یَحِقُّ لَھَا، وَإنْ كِ تُحِبِّینَ كُلُّ شَيْءٍ، فَتِلْكَ الَرُّ فَلَقَدْ حَسِبْتُ أنََّ
كَانَ…

عَلَتْ ضِحْكَتُھَا فَأسَْرَعَتْ فِي إخِْمَادِھَا وَھِيَ تَقوُلُ:
رْثَرَةِ، لاَ تَقْلَق، بِإمِْكَانِي أنَْ أعَُالجُِكَ مِنْھَا. _لَقَدْ اِنْتَقَلَتْ إلَِیْكَ عَدْوَى الَثَّ

يْءِ لاَ یُعْطِیھِ. *فَاقِد الَشَّ

ةِ یَّ تَھَا إلاَِّ حِینَمَا تُفْقَدْ، فَلَنْ تَشْعُرَ بِأھََمِّ یَّ تِھِ، فَالأْشَْیَاءُ لاَ تَظھر أھََمِّ یَّ ھُ الَْوَحِیدُ الََّذِي یَفْتَقِدُهُ، وَیَشْعُرَ بِمَدَى أھََمِّ ةٍ، لأِنََّ _لاَ، بَلْ یُعْطِیھِ وَبِقوَُّ
رِیقِ إلاَِّ حِینَ تَفْقِدْنِي. یْرِ مَعِي فِي ھَذَا الَطَّ الَسَّ

وَأكَْمَلنَا حَدِیثُنَا بَیْنَ الَْجَدِّ وَالْھَزْلِ حَتَّى اِقْتَرَبْنَا مِنْ بَیْتِ عَمِّي ، أشََارَتْ إلَِى الَْبَیْتِ الَْمُقَابِلِ لَھُ وَقَالَتْ :
ابَتِھِ تَدْفَعُھَا بِبُطْءٍ وَھِيَ تَقوُلُ : تِي الَْحَاجَةِ رِفْقَة ، وَانْحَرَفَتْ نَحْوَ بَوَّ _ ھَذَا بَیْتُ جَدَّ

اكَ أنَْ تَنْسَى . لاَمَ للِْحَاجِّ خَلیِلْ ، إیَِّ _أرُْسِل مَعَكَ الَسَّ



وَعِنْدَمَا سَألَْتُ عَمِّي عَنْھَا وَعَمَّ بَدَا مِنْھَا ،
قَالَ :

م " حَسَنْ " ، فَھِيَ فَتَاةٌ مَرِحَةٌ. _ ھَذِهِ رُقَیَة حَفِیدَتَھَا للِْحَاجَةِ رِفْقَة ، وَأبَِیھَا صَدِیقِي الَْمُقَدِّ

مَا رِیقِ ، وَرُبَّ كَانَ الَْخَمِیسَ یَزُفُّ ليِ أمََلاً بِرُؤْیَتِھَا، فَأسُْرِع بَعْدَ الاَِنْتِھَاءِ مِنْ الَْجَامِعَةِ إلَِى بَیْتِ عَمِّي، قَاصِدًا بِذَلكَِ الاَِلْتِقَاءِ بِھَا فِي الَطَّ
، عَلَّلَتْ دَتْ ھِيَ الأَْخُْرَى ذَلكَِ، فَدَامَ لقَِاؤُنَا لعَِامٍ كَامِلٍ، لاَ أعَْرِفُ عَنْھَا شَیْئًا سِوَى مَا قَالَھُ عَمِّي عَنْھَا وَعَنْ أبَِیھَا، وَلَم أرََى أبََاھَا قَطُّ تَعَمَّ

ةٍ : ذَلكَِ بِانْشِغَالھِِ بَعْدَمَا قَالَتْ ليِ ذَاتََ مَرَّ

ةَ تُلْزِمُھُمُ الاَِنْشِغَالَ بِھَا أغَْلَبُ الَْوَقْتِ، كَانَتْ أمُِّي رَحْمةَ  اللهَّ  عَلَیْھَا تُخْبِرُنِي بِذَلكَِ كُلَّمَا اطَ الَْجَیْشِ حَیَاتَھُمْ الَْعَسْكَرِیَّ _ أنَْتَ تَعْلَمُ أنََّ ضُبَّ
ةٌ أطَْوَلُ للِْعِنَایَةِ بِي . صَ ليِ مُدَّ امٍ، لَكِنْ بَعْدَ مَوْتِھَا سَعَى أنَْ یُخَصِّ سَألَْتُھَا عَنْھُ وَعَنْ سَبَبِ غِیَابِھِ لأِیََّ

ةً، كُنْتَ أحَْرِصُ عَلَى زِیَارَةِ أعَْمَامِي، كَيْ ألَْتَقِي بِھَا، كَمْ أحَْبَبْتُ رُوحُھَا الَْمُنْطَلقَِةَ ، ةِ وَالنِّصْفُ سَنَوِیَّ نَوِیَّ حَتَّى فِي فَتْرَةِ الَْعُطْلَةِ الَسَّ
دَةِ فَیْرُوزْ، وَأحَْیَانًا یِّ وَفِطْنَتُھَا، دَائِمًا مَا كَانَتْ تُشْرِقُ مِنْ بَیْنِ الأَْرَْضِ الَْخَضْرَاءِ مُمْسِكَةً بِغُصْنِ شَجَرَةٍ وَھِيَ تُدَنْدِنُ بِخُفوُتٍ أغُْنِیَةٍ للِسَّ

رِیقُ وَھِيَ تَتَغَنَّى بِھَا . كَانَتْ تُكْمِلُ مَعِي الَطَّ

ةٍ مَعَ حُلوُلِ شَھْرِ تِشْرِینَ، كَانَتْ تَتَغَنَّى وَتَقوُلُ : أذَْكُرُ ذَاتََ مَرَّ
_ بَعْدَكَ عَلَى بَاليِ . . . یَا قَمَر الَْحُلْوِیْن، یَا زَھْرَةُ تِشْرِین.

حًا قَوْلھَُا : ھُولُ حِینَھَا وَالْتَفَتْتُ مُصَحِّ أصََابَنِي الَذُّ
دَةُ فَیْرُوزْ ؟! یِّ *یَا سَھَرِ بِتِشْرِین . . . مَاذَا لَوْ سَمِعَتْكِ الَسَّ

ھَا تَلیِقُ بِاللَّحْنِ . _ زَھْرَة . . . سَھر . . . الأَْھََمَّ أنََّ

ةً أخُْرَى . *أرَْجُوكِ، إنِْ كَانَتْ كُلُّ كَلمَِاتِكِ تَسْتَبْدِلیِنَھَا ھَكَذَا ، فَلاَ تُغَنِي مَرَّ

یْرِ الَْحُرّ ا نُحَلقُِ كَالطَّ مَانُ وَالْمَكَانُ ، كُنَّ دَةُ " أمُْ كُلْثُومْ " " وَضَحِكْنَا ضَحِكَ طِفْلَیْنِ ، وعَدَونَا فَسَبَقْنَا ظِلَنَا " بَلْ وَسَبَقْنَا الَزَّ یِّ وَكَمَا تَقوُلُ الَسَّ
فِي مَلَكُوتِ رَبِّ الَْعِبَادِ .

مُ لخُِطْبَتِھَا مِنْھُ ، لَكِنْ كَیْفَ ذَلكَِ و أنََاْ لاَ زِلْتُ طَالبِ بِالْجَامِعَةِ، وَلاَ ألَْتَحِقُ بِعَمَلٍ یَكْفِي ليِ الَْعَیْشُ كَمْ دَعَوْتُ  اللهَّ  أنَْ ألَْتَقِي أبََاھَا، وَأتََقَدَّ
مَعَھَا ؟!، رَغْمَ مَا كَفَلَھُ ليِ قَاسِمْ .

ي جُلِ الََّذِي طَالَ اِنْتِظَارُنَا إلَِیْھِ  أنََاْ  وَأمُِّ رُ ذَلكَِ الَرَّ تُ تِلْكَ الَْكَلمَِةِ وأنََاْ أخَْطُوَ نَحْوُ الَْبَیْتِ، أتََذَكَّ قَاسِمْ خَالي . . . خَالي . . . أخََذْتُ أرَُدِّ
مْعُ : لأِكَْثَر مِنْ عَامٍ مَضَى، فَفِي زِیَارَتِھِ الأَْخَِیرَة ، سَمِعْتَھُ یَقوُلُ لأِمُِّي وَ أنََاْ أقَِفُ بِالْخَلْفِ مِنْ بَابِ غُرْفَتِھِ أسَْتَرِقُ الَسَّ

دَ أھَْلنَِا فَلاَذُوا بِالْفِرَارِ ، ھَرَبُوا مِنْ مَجْھُولٍ لآِخَرِ، أكََانَ مَ بَیْتُنَا ، و تَشَرَّ _لَمْ تَعُدْ مَدِینَتَنَا كَمَا كَانَتْ، كُلُّ شَيْءٍ اِنْتَھَى فِي لَمْحِ الَْبَصَر ، تَھَدَّ
ى لَھُمْ أنَْ یُقَاتِلوُا ھَؤُلاَءِ الَْغَازِینَ؟! مِنْ الأَْجَْدَّ

دًا أنََّ حُبَّ الَْقَتْلِ قَدْ سَرَى فِي دَمِ قاسم  وَھُوَ لَمْ ألَْقِ عَلَیْھِ الَلَّوْمُ حِینَھَا ، رَغْمَ كَوْنِي كُنْتُ فِي الَْخَامِسَةِ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِي، لَكِنِّي عَلمِْتُ جَیِّ
ورِ عَنْ وَطَنِ أمُِّي " الَْعِرَاقِ "  وَمُنْذُ ذَلكَِ الَْحِینِ وَاخْتَفَتْ جَھَ حِینِھَا مُتَخَفِّیًا عَبْرَ الَْحُدُودِ الََّتِي تَفْصِلُ مَدِینَتَنَا دَیْرَ الَزُّ مَا دَفَعَھُ لذَِلكَِ، وَاتَّ

ھَا عَادَتْ تَقوُلُ: اتِ الَْمُقَاوَمَةِ، لَكِنَّ ھُ قَدْ مَاتَ فِي إحِْدَى عَمَلیَِّ أخَْبَارَهُ، ظَنَّتْ أمُِّي أنََّ

_ " لاَ . . . بَلْ مَا زَالَ حَیًّا ، كَیْفَ یَمُوتُ دُونَ أنَْ یَنْفَطِرَ قَلْبِي حُزْنًا عَلَیْھِ ؟!، ألََیْسَ ھُوَ بِأخَِي الَْوَحِیدِ ، كَیْفَ لاَ أشَْعُرُ بِمَوْتِھِ؟!

ھُ لاَ زَالَ عَلَى قَیْدِ الَْحَیَاةِ ، فَالْحِكْمَةُ مِنْ وُجُودِهِ فِي حَیَاتِي لَمْ تظْھَرَ بَعْد، وَعَلَى أيَِّ حَالٍ، كُنْتَ أقَوُلُ: وَكُنْتُ أنََاْ مِثْلھُا ، وَاثِقًا أنََّ
ھُ، فَلَمْ یَسْتَخْدِمْ تِلْكَ الَْقَسْوَةِ مَعِي، فلَمْ أكَُنْ نِي أحُِبُّ *ھُوَ أبَِي الََّذِي لَمْ أرََهُ، وَمَاتَ وَ أنََاْ  لاَ زِلْتُ صَبِیًّا فِي الَْمَھْدِ، وَرَغْمُ قَسْوَتِھِ، إلاَِّ أنََّ

اھَا، فَكُنْتُ الَْمُدَلَّل عِنْدَهُ، وَفِي صِغْرِي كُنْتَ أجَْلسُِ لأِعَْصِي حَدِیثِ أمُِّي إلاَِّ خَوْفًا مِنْ أنَْ أغُْضِبَھُ، وَأنَْ أفَْقِدْتُ تِلْكَ الَْمَكَانَةِ الََّتِي مَنَحَنِي إیَِّ
ھَا نَسَمَةُ صَیْفٍ عَابِرَةٍ . ادِرَةِ عَلَى وَجْھِھِ كَأنََّ عَلَى رُكْبَتَیْھِ وَأشَِدْتُ شَارِبَھِ، دُونَ أنَْ یَنْزَعِجَ، وَتَظْھَر تِلْكَ الاَِبْتِسَامَةِ الَنَّ



قَاطَعْ تَفْكِیرِي ھَذَا، صَوْتٌ یَھْتِفُ بِاسْمِي بِغِلْظَة :
_ حَمْزَة.

مِینَ الَْوَجْھَ، لاَ تَظْھَرْ إلاَِّ أعَْیُنُھُمْ، یَابِ، مُلَثَّ الَتَفَتْتُ إلَِیْھِ مُسْرِعًا بَعْدَ أنَْ اِنْخَلَعَ قَلْبِي مِنْ الَْخَوْفِ، فَرَأیَْتُ ثَلاَثَةَ رِجَالِ شَدِیدِي سَوَادِ الَثِّ
الْ مِنْ طَ تِلْكَ الَْعُیُونِ، أزََاحَ صَاحِبُھَا الَشَّ مَیَّزْتُ مِنْ بَیْنِ تِلْكَ الَْعُیُونِ عَیْنَان طَالَمَا اِعْتَدْتُ رُؤْیَتُھُمَا، تِلْكَ الَْعَیْن الَْحَزِینَةِ الَْحَائِرَةِ، تَتَوَسَّ
ةِ الأَْوُلَى أھَْتُف قَائِلاً : فوُلَةِ، للِْمَرَّ مُ رَائِحَتُھُ فَأعَُودُ لذِِكْرَیَاتِ الَطُّ دَ ليِ ظَنِّي، فَھَرْوَلْتُ إلَِیْھِ وَارَْتَمَیْتُ بَیْنَ ذِرَاعَیْھِ، أتََنَسَّ عَلَى وَجْھِھِ لیَِتَأكََّ
ةً أخُْرَى، وَھَا  أنََاْ َ لَنْ یُذِیقَنِي الَْیُتْمُ مَرَّ _أبَِي قَاسِمْ، قَدْ طَالَ غِیَابُكَ، وَیَئِسَتْ أمُِّي مِنْ عَوْدَتِكَ، لَكِنِّي كُنْتَ عَلَى یَقِینٍ بِأنََّكَ حَي، وَأنََّ اللهََّ

رِسْھُ یَوْمًا مَا . مَا یُدَّ ارِیخُ ، وَرُبَّ قَدْ كَبِرْتُ فِي الَْعُمْرِ وَأصَْبَحْتُ طَالبًِا جَامِعِیًّا یَدْرِسُ الَتَّ
لَ قَوْلِ لَھُ فَتَسَاءَلَ : مَانِ ، وَنَطَقَ حِینِھَا أوََّ جُلاَنِ الَْمُلَثَّ یْرُ وَمِنْ خَلْفِنَا الَرَّ اسْتَكْمَلنَا الَسَّ

_ مَنْ قَالَ لَكَ إنَِّكَ سَتُصْبِحُ أسُْتَاذًا ؟

*أرَْغَبُ فِي ذَلكَِ یَا أبَِي .

ارِیخُ ، وَلَنْ نُدَرِسْھُ ، سَنَمْحُو كُلَّ مَا مَضَى ، وَیَظَلّ تَارِیخُنَا ھُوَ الَْبَاقِي . _ لاَ ، بَلْ سَنُسَطِرا سَوِیًّا الَتَّ

ھُ أكَْمَلَ قَائِلاً : _ بْتُ مِنْ حَدِیثِھِ ھَذَا وَكِدُّ أسَْألَُ عَنْ مَعْنَى مَا یَقوُلُ ، لَكِنَّ تَعَجَّ
كَ الَْعِرَاقَ . رَ یَوْم أنَْ قلُْت لَكَ إنَِّنِي سَأعَُودُ بِكَ إلَِى وَطَنِ أمُِّ _تَتَذَكَّ

ر. *نَعْم أتََذَكَّ

حِیلِ ا اِسْتَعِدْ للِرَّ _ وَقَدْ حَانَ الَْوَقْتُ الآَْنَ ، ھَیَّ
.

*الَْیَوْمُ ؟!

ضَحِكَ سَاخِرًا وَقَالَ :
_ لاَ ، بَلْ بَعْد غَدٍ .

نِي نَحْوهُ بِوِثَاقٍ قَوِيٍّ ھُ یَشُدُّ رًا ذَلكَِ بِرَغْبَتِي فِي اِسْتِكْمَالِ دِرَاسَتِي ، لَكِنِّي لَمْ أفَْعَلْھَا ، كِدُّ أشَْعُرُ أنََّ كَانَ بِإمِْكَانِي أنَْ أرَْفضَُ طَلَبُ قَاسِمْ مُبَرِّ
كِینَةِ الََّتِي طَالَمَا أصََابَتْنِي كُلَّمَا اِلْتَقَیْتُھُ ، كَانَتْ رَائِحَتُھُ ، لاَ مَفَرَّ مِنْھُ ، فَمَا رَأیَْتُھُ إلاَِّ وارَْتَمَیْتُ بَیْنَ أحَْضَانِھِ ، لَكِنِّي لَمْ أشَْعُرْ بِتِلْكَ الَسَّ

رَائِحَةَ الَْمَوْتِ . . .

حِیلِ ، وَسُرْعَانَ مَا عَادَ قَاسِمْ إلَِى الَْعِرَاقِ وَحْدَهُ ، دَنِي ، وَیَحْرِمَنِي مِنْ الَرَّ وْقُ إلَِى رُقَیة قَیَّ كَمْ دَعَوْتُ  اللهَّ  أنَْ یَرْحَلَ مِنْ دُونِي ، فَالشَّ
دًا ، فَقَدْ طَالَ شَوْقِي َ كَثِیرًا ، بَعْدَمَا سَنَحَ ليِ فرُْصَةُ لقَِائِھَا مُجَدَّ ھَابِ ، لسَِبَبٍ لاَ عِلْمَ ليِ بِھِ ، فَحَمَدْتُ اللهََّ رَ طَلَبُھُ مِنِّي بِالذَّ دُونَ أنَْ یُكَرِّ
دِي رِیقِ بَاحِثًا عَنْھَا ، مُتَلَھِّف رُؤْیَتِھَا . لَكِنْ لَمْ أعَْثُر عَلَیھَا ، دَامَ تَرَدُّ یْرَ نَحْوَ ذَلكَِ الَطَّ امٍ مَكَثَھَا قَاسِمْ مَعِي ، وَعُدْتُ الَسَّ إلَِیْھَا لبِِضْعَةِ أیََّ

رِیقِ ، ھَا شَبَحٌ ظَھَرَ ليِ یُؤْنِسُ وَحْدَتِي فِي ھَذَا الَطَّ ھَا لَمْ تَكُنْ ، وَلَوْلاَ مَا قَالَھُ عَمِّي ، لَحَسِبْتُ أنََّ عَلَى مَكَانِ لقَِائِنَا مِرَارًا ، وَقَدْ اِخْتَفَتْ وَكَأنََّ
مْتُ نَحْوهُ ذَاتَ یَوْم وَطَرَقْتَھُ تِھَا أسَْألَُ عَنْھَا ، تَرَددَتُ كَثِیرًا وَأنََاْ أمَُرْ مِنْ أمََامِ الَْبَابِ ، حَتَّى تَقَدَّ وَلَمْ أجَْرُؤْ عَلَى طَرْقِ بَابِ بَیْتِ جَدَّ

تُھَا ، فَقلُْتُ مُرْتَجِفًا : بَتْ بِي جَدَّ طَرَقَاتٍ ھَادِئَة ، وَكُلِّي حَرَارَةً ، وَانْفَتَحَ الَْبَابُ أمََامِي ، وَرَحَّ
* أنََاْ  حَمْزَة ، عَمِّي الَْحَاجُّ خَلیِلْ " مُشِیرًا لبَِیْتِھِ " .

دْتُ فِي سُؤَالھَِا ، فَقلُْتُ : مَتْ ليِ بَعْضِ الَْحَلْوَى ، وَتَرَدَّ اخِلِ ، وَقَدَّ بَتْ بِي وَصَاحَبَتْنِي للِدَّ رَحَّ
كِ تَجْلسِِینَ وَحْدَكِ ، فَقلُْتُ عَلَّنِي أؤُْنِسُ وِحْدَتُكِ . *جِئْتُ أطَْمَئِنَّ عَلَیْكِ، فَلَقَدْ أخَْبَرَنِي عَمِّي أنََّ

مَتْ بَسْمَةٍ حَانِیَةٍ : رَبَطَتْ عَلَى یَدِي وَتَبَسَّ
نْ عَلَيَّ رَاحِیلِ رُقَیَة    . ِ جِئْتُ لتُِھَوِّ _ بَارَكَ  اللهَّ  بِعُمْرِكَ یَا اِبْنِي ، كَأنََّكَ مَلَكْ مِنْ اللهََّ

اِصْطَنَعْتُ الَْھُدُوءَ وَ أنََاْ  أتََسَاءَلُ :
*مَاذَا حَدَثَ لَھَا ؟!



_ سَافَرَتْ إلَِى رِیفِ دِمَشْق ، مُتَنَقِّلَةً مَعَ أبَِیھَا .

نِي تَألََّمْتُ مِنْ قَوْلِ الَْحَاجَةِ رِفْقَة ، نَعْم حَزِینٌ عَلَى فِرَاقِ رُقَیَة   لَكِنْ حُزْن لَمْ یَصِلْ إلَِى حَدِّ الأَْلََمِ ، أوَْ كَانَ سَأكَُونُ كَاذِبًا إذَِا مَا قلُْتُ بِأنََّ
ھُ لَیْسَ بِألََمٍ . . . ألََمًا حِینَھَا ، لَكِنْ الآَْنَ أرََى بِأنََّ

مَارِ ، فَلاَ یُصْبِحُ فِي قَلْبِكَ أدَْرَكْتُ بَعْدَھَا أنََّ الأَْلََمَ الَْحَقِیقِيَّ ھُوَ أنَْ نَلْتَقِي بِمَنْ یَھْوَاهُ قَلْبُنَا فِي زَمَنٍ لاَ یَصْلحُُ فِیھِ الَْحُبُّ ، زَمَنُ الَْخَرَابِ وَالدَّ
كَ تَتَسَاءَلَ الآَْنَ . تَمَھَّلْ ، فَسَأخُْبِرْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ . مَوْضِعَ حُبٍّ . فَمَاذَا حَدَثَ بَعْدَھَا ؟ أحَْسَبُ أنََّ

دَةِ رِفْقَة كَيْ نَتَسَامَرَ كُلُّ مَسَاءٍ ، وَأقَْضِي عَلَى وَحْشَةِ لَیْلھَِا بَعْدَمَا رَحَلَتْ عَنْھَا رُقَیَة    ، عِرْفَانًا بِالْجَمِیلِ لرُِقَیَة  الََّتِي یِّ تَعَوَدْتُ زِیَارَةَ الَسَّ
ابِقَةِالأَْشَْھُرِوِحْدَتِيأنََسَتْ تْ،ھَذَالشَِھْرِيالَسَّ امُوَمَرَّ ھُورُالأَْیََّ وَلَنْلَمْتَارِیخٌ،م٢٠١١لعَِامِآذَارَمَشَارِفَعَلَىأضَْحَیْنَاحَتَّىوَالشُّ

امٍ ، وَجَذَبَنِي نَحْوهُ ، وَلَمْ أسَْتَطِعْ وْرَةِ بِأیََّ یَنْسَاهُ أيَُّ سُورِيٍّ ، لَكِنِّي لَمْ أكَُنْ مَعَھُمْ فِي ذَلكَِ الَْوَقْتِ ، فَقَدْ جَاءَ قَاسِمْ فِي بِدَایَتِھِ ، قَبْلُ نُشُوبِ الَثَّ
ھِ ، وَسَارَ فِي تِلْكَ الَْحَیَاةِ یَبْحَثُ عَنْ مَنْ یَأخُْذُ بِیَدِهِ فْلِ الََّذِي اِنْتَفَضَ مِنْ بَیْنِ أحَْضَانِ أمُِّ فْضُ بَعْدَ رَحِیلِ رُقَیَة  ، فَحَیَاتِي مَعَ قَاسِمْ كَالطِّ الَرَّ

كُ ، كُنْتَ أحَُاكِیھِ فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي صِغَرِي ، حَتَّى ثُ ، أتََحَرَّ رُ ، أتََحَدَّ یْرُ ، وَلَمْ أجَِدْ سِوَى قَاسِمْ ، عَلَّمَنِي كَیْفَ أفَُكِّ لیَِنْھَض وَیَتَعَلَّمَ الَسَّ
عِنْدَمَا لاَحَظْتُ سَمَاعَھُ للِْمُوسِیقَى ، أحَْبَبْتُھَا ، وَعِنْدَمَا كَفَّ عَنْ سَمَاعِھَا وَأمََرَنِي بِالاِبْتِعَادِ ، اِبْتَعَدْتُ دُونَ أنَْ أزُِیدَ الَْقَوْلِ ، حَتَّى یَوْم أنَْ

ي لَ مِنْ آذَار، تَارِكًا أمُِّ ھُ لاَ مَفَرَّ مِنْ إرَِادَتِھِ . وَنَفَّذْتُ أمَْرَهُ فِي صَبَاحِ الَْیَوْمِ الأَْوََّ أمََرَنِي بِالْفِرَارِ مِنْ سُورْیَا ، فَرَرْتُ . وَأدَْرَكْتُ أنََّ
ةُ عِنْدَ مِنْطَقَةِ اِلْبُو كَمَال ، نَزَلْنَا حِینُھَا عِنْدَ إحِْدَى الَْعَشَائِرِ ةُ الَْعِرَاقِیَّ ورِیَّ وَجَامِعَتِي ، مُتَنَقِّلاً مِنْ قَرْیَةٍ لأِخُْرَى ، حَتَّى بَلَغْتُ الَْحُدُودُ الَسُّ
بَ بِھِ ، وَأنَْزَلْنَا عِنْدَهُ لَیْلَةٌ كَامِلَةٌ ، جَلَسْتُ فِیھَا حَائِرًا الَْمُقِیمَةِ فِي ھَذَا الَنِّطَاقِ ، وَمَا إنِْ رَأىَ أحََدُ رِجَالھَِا قَاسِمْ حَتَّى ھَرْوَلْ إلَِیْھِ وَرَحَّ

ةٍ كُلَّمَا ھَمَمْتُ عُنِي أخََذَتْ تَحْضُرُ أمََامِي بِقوَُّ حُ مِنْ بَعِیدٍ ، لَمْ أنََمْ تِلْكَ الَلَّیْلَةَ ، لأِنََّ صُورَةَ أمُِّي وَھِيَ تُوَدِّ مُضْطَرِبًا ، بَدَا ليِ الَْھَلاَكُ یُلَوِّ
مُوعُ عَلَى وِجْنَتَیْھَا ، فَاِسْتَیْقَظْتُ فَزَعًا ، فَاِلْتَفَتَ ليِ خَاليِ الَْجَالسِ مَعِي فِي بِإسِْدَالِ الَْجُفوُنِ عَلَى عَیْنِي ، أرََى صُورَتُھَا حَزِینَةً تَنْھَمِرُ الَدُّ

عَھُ ، وَھُوَ یَقوُلُ : ذَاتِ الَْخَیْمَةِ مُمْسِكًا بِخِنْجَرٍ یُلَمِّ
ةِ رِفْقْة كَمَا طَلَبْت _ لاَ تَقْلَقْ . فَھِيَ أمََانَةٌ عِنْدَ الَْحَاجَّ

رْتُ مَا قَالَھُ لَھَا حِینَ الَْوَدَاعِ : - وَتَذَكَّ
ھُ وَعْد إخِْوَةُ یُوسُفْ . لاَ تَقلَقِي ، فَابْنُكِ أمََانَة فِي عُنُقِي . وَكَأنََّ

بُونَ بِالْھَلاَكِ ، ھُمْ یُرَحِّ بُوا بِقَاسِمٍ ، خُیِّلَ ليِ أنََّ رِیقِ الَْمُظْلمِِ نَحْوَ الَْقَائِمِ ، دَخَلْنَا الَْمَدِینَةُ عَلَى أعَْیُنِ الَنَّاسِ ، ھَؤُلاَءِ الََّذِینَ رَحَّ وَأكَْمَلنَا ذَلكَِ الَطَّ
ث ؟ سَأخُْبِرُك ، مَانِ ؟ ، ھَلْ سَیَمْنَع عَنْھُمْ ذَلكَِ وَیْلاَتُ مَا عَانُوهُ مَعَھُ ؟ أتََدْرِي عَنْ أيَِّ عَنَاءٍ أتََحَدَّ فَمَاذَا لَوْ لَمْ یُخْلَق قَاسِمْ فِي ھَذَا الَزَّ

رْعِ فِي طِفْلٍ سَرَقَ ، وَأرَْجُو أنَْ تَغْفِرَ ليِ قَسْوَةُ قَوْليِ ، فَسَأبَْدَأُ لَكَ حَیْثُ بَدَأْتُ مَعَ قَاسِمْ ، یَوْمَ تَوَقَّفْتُ أمََامَھُ عَاصِیًا مُمَانِعًا لتَِنْفِیذِ حُكْمِ الَشَّ
وَقلُْتُ غَاضِبًا:

*یَا لاَ الَْعَجَب ، طِفْلُ تُقْطَعَ یَدِهِ تَنْفِیذًا لحُِكْمٍ لاَ عِلْمَ لَھُ بِھِ .

أجََابَ بِبُرُودٍ :
رِقَةِ ارِقِ ھُوَ حَدُّ الَسَّ بِ؟! فَلَقَدْ سَرَقَ ، وَقَطْع یَدِ الَسَّ _لمَِ الَتَّعَجُّ

رِقَةِ ، وَإنِْ أدَْرَكَ ، فَھُوَ فِي حَاجَةٍ إلَِیْھَا ، كَانَ عَلَیْكَ أنَْ تَمْنَعَ الثَِةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِهِ ، لاَ یَدْرِي مَعْنَى الَسَّ ھُ طِفْلٌ لَمْ یَتَجَاوَزْ الَثَّ . * لَكِنَّ
رَھَا ، فَھُوَ لَمْ یَفْعَلْ ذَلكَِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِھِ ، بَلْ دَفَعَتْھُ الَْحَاجَةُ ، وَنَحْنُ مَنْ فَرَضْنَا عَلَیْھِمْ الَْحَاجَةُ رِقَةِ ، وَبَعْدَھَا قمُْ بِعِقَابِھِ إنِْ كَرَّ بَاتُ الَسَّ مُسَبِّ

ارِقِینَ . لاً ثُمَّ عَلَیْھِ ، وَعَلَى غَیْرِهِ مِنْ الَسَّ ِ عَلَیْنَا أوََّ رٍ لأِفَْعَالكُِمْ ، فَعَلَیْنَا أنَْ نُطَبِّقَ حَدُّ اللهََّ ، وَفِعْل " عُمَیْر " نَمُوذَجٍ مُصَغَّ

قھُُ غَیْرَكَ . قْھُ أنَْتَ ، سَیُطَبِّ _ إنِْ لَمْ تُطَبِّ

ِ حَتَّى *لاَ  أنََاْ  وَلاَ غَیْرِي ، فَمَا تَقوُمُونَ بِھِ مَا ھُوَ إلاَِّ إرِْھَابٌ . یَا لاَ الَْعَجَب ، طِفْلُ تُقْطَعَ یَدِهِ عَلَى أعَْیُنِ الَنَّاسِ ، تَطْبِیقًا لشَِرْعِ اللهََّ
تَظْھَرُوا بِمَظْھَر الَْمُطَبِّقُ  لَھُ ، وَالْحَقِیقَةُ ھِيَ إرِْھَابٌ .

بَاطِ الْخَیْلِ  " ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتَطَعْتُم مِّ وا لَھُم مَّ _ " وَأعَِدُّ

*قَاطَعْتَھُ :



فْلُ یَتِیم وَأیَْضًا سَائِل . ائِلَ فَلاَ تَنْھَرْ "، وَھَذَا الَطِّ ا السَّ ا الْیَتِیمَ فَلاَ تَقْھَرْ، وَأمََّ " فَأمََّ

فْلِ رْهُ بِیَوم أنَْ جَمَعْنَا أطَْفَالُ الَْبَلْدَةِ ، وَعَزَمْنَا تَنْشِئَتَھُمْ تَنْشِئَةً سَلیِمَةً ، جَمَعْنَا الَْفَقِیرُ ، وَالْجَائِعَ ، الَْمَحْرُومَ ، وَكَانَ مِنْھُمْ ذَلكَِ الَطِّ أخََذْتُ أذَُكِّ
غَارَ ألََمَ الَْجُوعِ وَالْحِرْمَانِ بَعْدَ أنَْ مَاتَ أبَُوھُمْ عَلَى أیَْدِینَا ، یَوْم أنَْ حَمَلْنَاهُ مَعَ ، یَسْعَى لتَِدْبِیرِ قوُتِ یَوْمِھِ حَتَّى یَرْفَعَ عَنْ أخََوَاتِھِ الَصِّ

ا أھَْلَ الَْمَدِینَةِ . ةِ وَأعَْمَلْنَا فِیھِمْ الَْقَتْلُ حَتَّى یَفْزَعَ مِنَّ الَْكَثِیرِ إلَِى أحََدِ الَْمَیَادِینِ الَْعَامَّ

نَا أھَْلُ دِینٍ ، وَسُرْعَانَ لاَةُ وَقِرَاءَةُ الَْقرُْآنِ قِرَاءَةً صَحِیحَةً ، حَتَّى قَالَ أھََالیِھُمْ أنََّ فْلِ وَمَنْ مَعَھُ الَصَّ رَ یَوْم أنَْ قلُْتُ ليِ عَلْم ھَذَا الَطِّ *تَتَذَكَّ
لاَحِ أقََمْنَا أَ أحََدُھُمْ سَارِقًا ھَذَا الَسِّ ةِ للِْقِتَالِ ، وَعِنْدَمَا تَجَرَّ فوُفِ الأَْمََامِیَّ لاَحَ مُقَاتِلیِنَ ، دَفَعَنَا بِھُمْ فِي الَصُّ مَا قَسَتْ قلُوُبَھُمْ مَعَنَا فَحَمَلوُا الَسِّ

دْنَاهُ حَمْلَھُ . وَأمََامَ إصِْرَارِي عَلَى ذَلكَِ ، قَالَ ليِ : عَلَیْھِ الَْحَدُّ ، وَنَحْنُ مَنْ عَوَّ

مَةٌ . رِقَةَ مُحَرَّ _ لأِجَْلكَِ أنَْتَ لَنْ نَفْعَل بِھِ شَیْئًا ، لَكِنْ عَلَیْكَ أنَْ تُخْبِرَهُ بِأنََّ الَسَّ

*أوَْمَأتُْ رَأْسِي رَاضِیًا.

ةٍ كَانَتْ سُورْیَا أوَْ أيَِّ دَوْلَةٍ تُحِیطُ بِنَا ، تِھِ ، وَنَلْجَأُ إلَِى أرَْضٍ مُسْتَقِرَّ رُ شَيْءَ فَشَيْءٍ ، وَبِالْقَرِیبِ سَیَعُودُ إلَِى وَسَطِیَّ حَسِبْتُ أنََّ قَاسِمْ بَدَأَ یَتَغَیَّ
حَتَّى یَشَاءَ  اللهَّ   أنَْ یُطَھِّرَ أرَْضَنَا مِنْ ھَؤُلاَءِ ، لیَِعُودَ مِنْ جَدِیدٍ إلَِى عِرَاقِھِ .

رُقَاتِ ، لاَ أبَُاليِ بِكُلِّ مَا حَوْليِ ، أعَْقِدْ یَدِي خَلْفَ ا لَنَا حَتَّى غُرُوبِ الَشَّمْسِ ، ھَائِمًا فِي الَطُّ خَذْنَاهُ مُسْتَقَرًّ وَطَالَ غِیَابِي عَنْ الَْبَیْتِ الََّذِي اِتَّ
مْسِ بِالأْفُقُِ خِلاَف مَا كَانَتْ تَرَى رُقَیَة، أخََذْتُ أرَُتِّبُ عُورُ بِالأْمََانِ یَتَجَلَّى مَعَ اِنْحِدَارِ الَشَّ ظَھْرِي ، أضَْرِبْ الأَْرَْضِ بِقَدَمِي ، بَدَا ليِ الَشُّ

أفَْكَارِي وَأتََسَاءَل :
*كَیْفَ ليِ أنَْ أعُِیدَ صِیَاغَةَ الَْفِكْرِ الَْعَقَائِدِي لَدَى ھَؤُلاَءِ الأَْطَْفَالِ ؟

ةَ الَْحَرَكَةِ ، وَقَدْ یَّ ةِ ، تَارِكًا لقَِدَمِي حُرِّ مْسِ الََّتِي بَدَتْ تَخْتَفِي بِالْوَرَاءِ مِنْھَا مَسْلوُبَةْ الَْقوَُّ اكِنَةِ وَالشَّ أكَْمَلْتُ سَیْرِي مُتَرَنِّحًا بَیْنَ الَْبُیُوتِ الَسَّ
فْلِ ، كَانَ عَلَيَّ أنَْ لاَ أأَْمَن لقَِاسِم ، كُنْتُ حَقًّا مَوْھُومًا سَاذِجًا ، خُیِّلَ ليِ أنََّ قَاسِمْ بِإمِْكَانِھِ لاَمُ الَْمَدِینَةَ ، وَتَنَاسَیِتُ مَعَھُ أمَْرَ الَطِّ سَادَ الَظَّ

تْ بِعَقْلھِِ مِنْ أجَْليِ ، وَلَمْ یَكُنْ الأَْمَْرُ كَذَلكَِ ، وَتَحَقَّقَ مَا سَعَى إلَِیْھِ بِیَدِ غَیْرِي ، تَأكَْدَ ليِ ذَلكَِ عِنْدَمَا قَادَتْنِي قَدَمِي رَاجُعُ عَنْ فِكْرَةٍ اِسْتَبَدَّ الَتَّ
مَاءُ تَتَسَاقَطُ مِنْھَا ، وَلَمْ تَجِفْ بَعْد ، أسَْرَعْتُ نَحْوَ بَیْتِ عُمَیْر ، وَعِنْدَمَا دَنَوْتُ مِنْھُ ، أبَْصَرْتُ بِیَدٍ صَغِیرَةٍ مُعَلَّقَةٍ عَلَى جِزْعِ شَجَرَةٍ ، وَالدِّ

ھُ تَصْرُخُ وَتَبْكِي وَتَقوُلُ : مُھَرْوِلاً نَحْوَ بَیْتِ الَصَبِي ، وَأمََامَ الَْبَیْتِ وَجَدْتُ أمَُّ
بْتُمُوھَا وَلَمْ تَأتُْوا مِنْ أجَْلنَِا ، یَا لَیْتَنَا مُتْنَا كَافِرِینَ كَمَا كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ ، وَلَمْ نَرَ وُجُوھُكُمْ الَْغَابِرَةُ ؛ بْتُمْ حَیَاتُنَا ، خَرَّ _ قَاتَلَكُمْ  اللهَّ  ، لَقَدْ خَرَّ

یَا لَیْتَنَا خُلقِْنَا فِي زَمَنٍ لَیْسَ بِزَمَانِكُمْ .

اِقْتَرَبْتُ مُحَاوِلاً أنَْ أعَِي مَا حَدَث ، فَھَلْ خَانَ قَاسِمْ عَھْدِهِ مَعِي ؟!
ھَلْ كَذَبَ ؟!

لاَمِ دُونَ أمُِّي ، وَخَانَ عَھْدُهُ لَھَا ، لتَِحْسَب أنَِّي بِأمََانٍ ، وَ أنََاْ  عَنْ الأَْمََانِ لَسْتُ مِنْ قَبْلِ ھَذَا الَْیَوْمِ ، خَانَ حُبِّي لَھُ یَوْم أنَْ دَفَعَنِي نَحْوَ الَظَّ
مْعِ . ةِ فِي قَلْبِي ، و تَرِقُ عَیْنِي بِالدَّ بِقَرِیب ، فَصُورَتُھَا لَمْ تَغْرُبْ عَنِّي وَبَاتَتْ تَتَجَلَّى ليِ بَیْنَ حِینٍ وَحِین ، فَأشَْعُرُ بِتِلْكَ الَْغُصَّ

أشَْعُرُ بِأنََّ الأَْرَْضَ لَمْ تَعُدْ ثَابِتَةً مِنْ تَحْتِي بَلْ تَدُورُ بِسُرْعَةِ جَوَاد فِي صَحْرَاءٍ قَاحِلَةٍ یَبْكِي قَتْلَ صَاحِبِھِ ، وَكُنْتُ  أنََاْ  الَْحِصَانُ  ، وَكَانَ
عْبُ وَالْحَیْرَةُ وَالْقَلَقُ ، مَشَاعِر مُخْتَلَطَةٍ اِحْتَوَتْھُ فِي آنٍ وَاحِدٍ ، فْلِ الََّذِي أبَْصَرْتُ فِي عَیْنَیْھِ الَرُّ الَصَبِي صَاحِبِي . وَطَلَبْتُ بِرُؤْیَةِ الَطِّ

ا رَأىَ ، قَلقًِا عَلَى حَیَاتِھِ مَعَ ھَؤُلاَءِ ، وَدَدْتُ أنَْ أحَْتَضِنَھُ وَأقَوُلُ : ھُ یُبْكِي فَقْدَ یَدِهِ ، مَفْزُوعًا مِمَّ تَوَقَّفْتُ أمََامَھُ اقَْرَأْ مَا بَدَا فِي عَیْنَیْھِ ، كَأنََّ
َ یَسْمَع وَیَرَى . أنََاْ  مَعَكَ ، لاَ تَخَفْ، إنَِّ اللهََّ

عْبِ وَالاِنْكِسَارِ وَالْیَأسِْ ، وَلَمْ أسَْتَطِعْ ، خَشِیْتُ أنَْ یَنْتَقِلَ إلَِیْھِ الَْخَوْفُ الََّذِي تَمَلَّكَنِي ، أخَْفَیْتُ عَیْنِي عَنْھُ حَتَّى لاَ یَرَى فِیھَا بُحَیْرَةُ الَرُّ
ِ مَسَحَتْ عَلَى قَلْبِي ، وَرَفَعْتُ یَدِي وَ أنََاْ  وَاقِفٌ بِالأْمََامِ مِنْ ِ یَدَهُ ليِ وَحَارَبْنَا بِھَا ھَؤُلاَءِ ، فَرَأیَْتُ أنََّ یَدُ اللهََّ یَئِسْتُ ، وَوَدَدْتُ لَوْ مَدَّ اللهََّ

ھَؤُلاَءِ ، وَقلُْتُ صَارِخًا :
مَاءِ وَ أنََاْ  أكُْمِل الَْقَوْلُ : المِِینَ ، رُدْھُمْ رَبِّي خَائِبِینَ ، رَفَعْتُ رَأْسِي للِسَّ *رَبِّي رُدَّ كَیْدَ الَظَّ

*إلَى مَنْ تَكِلنُِي ؟
إلَى بَعِیدٍ یَتَجَھّمُنِي ؟

أمَْ إلَى عَدُوّ مَلكّْتَھُ أمَْرِي ؟



فْلِ رْ شَیْئًا بَعْدَ ذَلكَِ . بَعْدَ فَتْرَةٍ قَصُرَتْ أمَْ طَالَْتْ ، فَتَحْتُ عَیْنِي بِبُطْءٍ مَھْمُومًا تَعِسًا ، ذِكْرَى الَطِّ وَسَقَطْتُ مَغْشِیًّا عَلَى الأَْرَْضِ ، وَلَمْ أتََذَكَّ
ھَا تَقوُلُ ليِ : ةٍ ، وَظَلَّتْ ذِكْرَیَاتِي مَعَ رُقَیَة تَمُرُّ أمََامِي ، كَأنََّ تَحْضُرُ أمََامِي بِقوَُّ

كْرَیَاتِ فِي زَمَنٍ غَیْرِ الََّذِي نَعِیشُ فِیھِ . اِنْتَفَضْتُ مِنْ _لَنْ تَسْتَطِیعَ إلِْقَائِي فِي غَیَابَةِ الَْجُبِّ ، سَتَحِنُ ليِ دَائِمًا ، یَا لَیْتَ كَانَتْ تِلْكَ الَذِّ
الَْفِرَاشِ وَ أنََاْ  أصَْرُخُ ، دَفَنْتُ وَجْھِي بَیْنَ كُفوُفِي وَ أنََاْ  أدَْعُو بَاكِیًا :

لْتُ أمَْرِي إلَِیْكَ، وَصَرَخْتُ بِقَوْليِ : *یَا رَب یَا رَبِّي ، وَكَّ
یَا  اللهَّ  . . . یَا  اللهَّ .

ةٍ وَقَالَ یَلوُمُنِي : اِسْتَمَعَ ليِ قَاسِمْ الَْمُنْتَظِرْ بِالْخَارِجِ ، وَقَدْ أیَْقَنْتُ ذَاكَ بَعْدَمَا وَجَدْتُھُ مُسْرِعًا نَحْوِي ، اِحْتَضَنَنِي بِقوَُّ
امِ سَتَقْوَىْ وَتُصْبِح حَجَرًا صَلْدًا . _ لاَ زِلْتُ ضَعِیفًا ، لَكِنَّكَ مَعَ الأَْیََّ

ارَْتَمَیْتُ عَلَى الَْفِرَاشِ وَاعْتَلَتْ ضِحْكَتِي ، وَتَلَوْتُ فِي قَلْبِي:
لكَِ فَھِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قَسْوَةً " ن بَعْدِ ذَٰ *"ثُمَّ قَسَتْ قلُوُبُكُم مِّ

وَجَھَرْتُ بِنِھَایَتِھَا :
ا تَعْمَلوُنَ". ُ بِغَافِلٍ عَمَّ *"وَمَا اللهَّ

قَ قَاسِم الَْجَالسِِ عِنْدَ أطَْرَافِ فِرَاشِ ليِّ، ثُمَّ قَالَ : حَدَّ
ةِ نَا عَنْھُ ، كَانَ سَیَھُون الأَْمَْرُ حِینَھَا ، فَھَذَا لَیْسَ ذَنْبُكَ ، بَلْ ذَنْبُ الَْمَدَنِیَّ _ إلَِى مَتَى سَتَظَلُّ مُمَانِعًا للِْجِھَادِ؟! ، لَیْتَكَ تَمْنَعُھُ دُونَ أنَْ تَصُدَّ

ة. رَتْ عُقوُلُ أجَْیَالٍ عِدَّ الََّتِي دَمَّ

أْسِ ، وَقَدْ اِخْتَارَ قَاسِمْ نَفْسَھُ مِنْ قَبْلُ ، وَعَلَيَّ اِخْتِیارُ نَفْسِيّ ، تَأكََدَ ليِ حِینِھَا أنََّ مَا زُرِعَ بِدَاخِلِ عَقْلھِِ لاَ یُمْكِن اِقْتِلاَعُھُ إلاَِّ بِاقْتِلاَعِ الَرَّ
رْتُ تَارِیخِي ، وَأسَْرَعْتُ الَْعَوْدَةُ . لَ دَرْسٍ اِسْتَمَعْتُ إلَِیْھِ مِنْھُ وَسَطَّ قْتُ عَلَیْھِ أوََّ فَطَبَّ

یْتُ حِینَ الَْعَوْدَة أنَْ یَتَوَقَّفَ قَلْبِي عَنْ الَنَّبْضِ ، حَتَّى لاَ أرََى فِي عَیْنِ أمُِي الَْحُزْنِ عَلَیْھِ ، وَحَسِبْتُ أنََّ ذَلكَِ ھُوَ الَْعَائِقُ الَْوَحِیدُ الََّذِي كَمْ تَمَنَّ
ھَا ةٍ مُفْعَمَةٍ بِحَنَانٍ ، لَكِنِّي كُنْتُ مَوْھُومًا ، فَلَمْ أرََاھَا ، أخَْبَرُونِي أنََّ یَحُولُ بَیْنِي وَبَیْنِھَا ، بَیْنَ أنَْ أرَْتَمِي بَیْنَ ذِرَاعَیْھَا ، وَتَحْتَضِنْنِي ھِيَ بِقوَُّ
رْتُ قَاسِمْ مِنْ جَدِید ، فَلَقَدْ اِعْتَادَ الَْكَذِب حَتَّى بَعْدِ رَحِیلھِِ ، وَخَانَ الَْعَھْد ، وَلَمْ تَكُنْ قَتُِلَتْ عَلَى یَدِ جَیْشِ الَنِّظَامِ ، أخَْبَرُونِي وَلَمْ أرََ ، وَتَذَكَّ

رَابِ . أمُِّي فِي مَأمَْنٍ ، بَلْ دَفْعَھَا نَحْوَ قَدَرُھَا ، وَخَاضَتْ مَعْمَعَةُ الَْمَوْتِ مَعَ الآَْلاَفِ وَالآْلاَفِ ، وَخُضْتُ  أنََاْ  تَجْرِبَةُ الَسَّ

رَابُ ، بَلْ حَسِبْتُ أنََّ مَا سَأفَْعَلھُُ سَیُزِیحُ ذَلكَِ الَْحُزْنِ الََّذِي أنَْھَكَھُ الَْفِرَاقُ ، سَیُدَاوِي جِرَاحُ ذَلكَِ لَمْ أكَُنْ أدَْرِي حِینَھَا أنََّ ھَذَا یَعْنِي الَسَّ
ھِ ، وَقتُِلَ خَالھُُ عَلَى یَدِهِ ، حَتَّى لَمْ یَعُدْ إلَِیْھِ وَطَنًا یَأوِْي إلَِیْھِ ، كَانَ وَطَن أبَِیھِ أوَْ الَلَّطِیمْ الََّذِي وَجَدَ نَفْسَھُ ضَائِعًا ، مَاتَ أبَُوهُ مِنْ قَبْلُ ثُمَّ أمُِّ
دٌ بِلاَ مَأوًْى ، أيَُّ حَیَاةِ تِلْكَ الََّتِي تَقْسُو عَلَى صَاحِبِھَا ، حَتَّى ھِ، فَبِتُ أبُْكِي أمُي وَمَعَھَا سُورْیَا ، بَاتَ قَلْبِي یَنْزِفُ دَمًا ، فأنََاْ  مُشَرَّ وَطَن أمُِّ
اطِ الََّذِینَ قَتَلتُھُمْ بَّ رُقَیَة ، لاَ عِلْمَ ليِ بِمَكَانِھَا وَسَطَ ذَلكَِ الَْخَرَابِ ، فَلَطَالَمَا سَعَیْتُ لرُِؤْیَتِھَا ، وَبِتُ أبَْحَثُ عَنْ صُورَةِ أبَِیھَا بَیْنَ صُوَرِ الَضُّ
لاَمِ ، مُدَاھِمًا اتِ الَظَّ مًا مَعَ قوَُّ جَھْتُ مُلَثَّ بِیَدِي اِنْتِقَامًا لأِمُِّي، لَكِنِّي لَمْ أكَُن أعَْلَمَھُ ، وَقَتَلْتَھُ وَمِنْ قَبْل قَتْلھِِ قَتَلْتُھَا قَلْبًا دُونَ الَْجَسَدِ ، یَوْم أنَْ اِتَّ
لُ خُطُوَاتِي ، اِلْتَقَتْ عَیْنِي عَیْنَاھَا ، وَدَدْتُ أنَْ أخُْبِرَھَا مَنْ  أنََاْ  ، اطِ الََّذِینَ قَتَلْنَاھُمْ فِي رِیفِ دِمَشْق ، وَمَا أنَْ خَطَوْتُ أوََّ بَّ بَیْتَ أحََدِ الَضُّ

أْ عَلَى ذَلكَِ . الْ مِنْ عَلَى وَجْھِي ، وَلَمْ أتََجَرَّ وَأزُِیحُ ذَلكَِ الَشَّ

غِیرَیْنِ . فھَلْ ھَذِهِ ھِيَ رُقَیَة  الََّتِي طَالَمَا أشَْرَقَتْ مِنْ وَجَدْتُھَا خَائِفَةً مُرْتَعِدَة تَجْلسُِ فِي أحََدِ أرَْكَانِ الَْبَیْتِ ، دَافِنَةً وَجْھَھَا بَیْنَ كَفَّیْھَا الَصَّ
بَیْنِ الأَْرَْضِ الَْخَضْرَاءِ كَطَیْرٍ حُرٍّ فِي جِنَانْ رَبَّ الَْعِبَادِ؟ .

لَكِنْ أیَْنَ الأَْرَْضُ الَْخَضْرَاءُ ؟
ائِرِ؟ وَأیَْنَ ذَلكَِ الَطَّ

، ھَلْ بَاتَ مَجْرُوحًا؟ ، یَجْلسَِ أمََامِي بَاكِیًا

یَا وَیْلَتِي عَلَى مَا جَنَیْتُ عَلَیْھَا وَعَلَى وَالدِِھَا . تَصَارَعَ مَنْ كَانُوا مَعِي عَلَى اِقْتِسَامِ مَا أسَْمَوُهُ الَْغَنَائِمَ ، أھَْلُ بَیْتِھَا ، لَكِنِّي لَمْ أتََصَارْع إلاَِّ
ھَا لَوْ أبَْصَرَتنِي لَھَرْوَلَتْ نَحْوِي ، فَقلُْتُ للِْوَاقِفِینَ : عَلَیْھَا ھِيَ ، و أعَْلَمْ أنََّ

ةِ ، وَلَنْ یَسْتَطِیعَ أحََدُ مِنْكُمْ الَْحَیْلوُلَةُ دُونَ رَغْبَتِي . *تِلْكَ الَْفَتَاةِ ھِيَ نَصِیبِي ، وَ أنََاْ  قَائِدُكُمْ فِي تِلْكَ الَْعَمَلیَِّ

ھَا لَمْ تَسْتَطِعْ ، فَقَدْ أنَْھَكَھَا الَْفِرَاقُ وَأفَْقَدَھَا الَْقدُْرَةَ عَلَى الَْمُقَاوَمَةِ ، مْتُ نَحْوھَا أخَِذًا بِیَدِھَا الَْمُرْتَعِشَةِ ، حَاوَلَتْ أنَْ تُقَاوِمَ ، لَكِنَّ وَتَقَدَّ
ھَا مِنْ خَلْفِي كَمَا یَحْسَبُ الَْبَعْضُ ، لَكِنِّي كُنْتُ أجَْذِبھَا نَحْو الأَْمََانِ ، بَعِیدًا عَنْ ھَؤُلاَءِ ، لَمْ أجَْرُؤْ فَاسْتَسْلَمَتْ ليِ ، وَانْطَلَقْنَا مِنْ بَیْتِھَا أجَُرَّ

رِیقِ مَعَھَا أنَْ طَوَالُ الَطَّ



أَ لَنَا الَْفِرَاق وَالْفَقْدِ رِیق ، أھََذَا الََّذِي طَالَمَا اِنْطَلَقْنَا فِیھِ فَرِحِیْن ، لاَ نَخْشَى الَْقَدَرُ ، ذَلكَِ الََّذِي خَبَّ أفُْصِحَ لَھَا عَنْ ھَوِیَتِي، اِجْتَزْنَا ذَلكَِ الَطَّ
وَالْقَسْوَةِ ، لنَِعُودَ إلَِى ذَلكَِ الَْمَكَانِ أجَْسَادٍ ضَاعَتْ أرَْوَاحَھَا وَسَطَ الَْخَرَابِ ، وَلاَ شَكَ أنََّ كُلَّ مَا دَارَ فِي عَقْليِّ قَدْ أخَْبَرَتْ بِھِ ھِيَ الأَْخُْرَى

ھَا صُورَة لَمْ تَتَجَاوَزْ قَلْبَھَا . امِتَةِ ثَوْرَةً ، حَاوَلَتْ أنَْ تَرْفضَُ ذَلكَِ الَْوَضْعِ ، لَكِنَّ رِیدَةِ الَْحَزِینَةِ الَصَّ نَفْسَھَا ، وَدَارَ بِدَاخِل تِلْكَ الَشَّ

أتَْ أقَْدَامِي تِلْكَ الأَْرَْضِ ، وَمَا إنِْ أغَْلَقْتُ بَابَھُ ، حَتَّى وَجَدْتُھَا سَقَطَتْ أرَْضًا، لَمْ تَغِبْ عَنْ خَذْتُھُ مَنْزِلاً مُذْ وَطَّ بَلَغْنَا ذَلكَِ الَْمَنْزِلِ الََّذِي اِتَّ
ظَرُ بِوَجْھِي بِعَیْنَیْنِ یَمْلَؤُھُمْ الَْحُزْنُ ، كَادَ قَتْ الَنَّ تُھَا ، فَرَكَعْتُ أمََامُھَا و أنََاْ أزُِیحَ ذَلكَِ الَْقِنَاعِ مِنْ عَلَى وَجْھِي ، حَدَّ ھَا فَقَدَتْ قوَُّ الَْوَعْيِ ، لَكِنَّ

هُ بِاسْمِي : مْعُ یَنْھَمِرُ مِنْ عَیْنَیْھَا وَھِيَ تَتَفَوَّ الَدَّ
_ حَمْزَة . مَنْ أتََى بِكَ إلَِى ھُنَا ؟!

مْعُ بِصَوْتِھَا وَأكَْمَلَت : وَقَدْ إخِْتَلَطَ الَدَّ
امِنَا الَْحُلْوَةِ قَدْ مَاتَتْ ، وَلَمْ یَتَبَقَّ سِوَاكَ ، حَمْدًا كَ . ثُمَّ أبَِي مِنْ بَعْدِھِمَا ، كُلُّھُمْ قَدْ رَحَلوُا ، حَتَّى أیََّ تِي وَأمُُّ _ أبَْصَرْتُ مَا قَدْ حَلَّ بِنَا؟ ، جَدَّ

لَكَ یَا  اللهَّ   ، فَلَقَدْ أبَْقَیتُ ليِ عَلَى شَيْءٍ طَالَمَا أحَْبَبْتَھُ .

اھَا : قلُْتُ مُدَاعِبًا إیَِّ
*كُلُّ شَيْءٍ قَدْ رَحَلَ ، إلاَِّ كَثْرَةَ حَدِیثِكِ یَا رُقَیَة .

رَة وَقَالَتْ : _ مَتْ بَسْمَةٍ مُتَكَسِّ تَبَسَّ
_ھَذَا مَا تَبَقَّى ليِ وَسَطَ ذَلكَِ الَْخَرَابِ . لَكِنْ أخَْبِرْنِي ، مَنْ أتََى بِكَ مَعَ ھَؤُلاَءِ ؟ ، وَلمَِ أنتَ مُتَلَثِّم وَجْھَھُمْ وَرُوحَھُمْ ؟! ،

نَھَضَتْ مِنْ مَجْلسِِھَا وَعَادَتْ إلَِى الَْوَرَاءِ وَھِيَ تَقوُلُ:
اكَ أنَْ تَقوُلَ أنََّكَ أصَْبَحْتُ وَاحِدٌ مِنْھُمْ ، لاَ یَا حَمْزَة ، لَمْ أعَْھَدَكَ مِنْ قَبْلِ بِتِلْكَ الَْقَسْوَةِ . إیَِّ

أوَْمَأتُْ بِرَأْسِي قَائِلاً فِي أسََفٍ :
ةِ مَا عَانَیْتُھُ مُذْ رَحْلَتْ أمُِّي . جَھْتُ نَحْوهُ عَلَّنِي أسَْتَرِیحُ مِنْ شِدَّ *لَمْ یَكُنْ ليِ طَرِیقٌ سِوَى ذَلكَِ ، اِتَّ

_ أكََانَ الَْقَتْلُ ھُوَ الَْحَلُّ ؟!

*أوَْلَى بِكَ أنَْ تَقوُليِ " أكََانَ الاَِنْتِقَامُ ھُوَ الَْحَلُّ " ؟

_ كَانَ ؟

رَابِ . وَعَلَیْكِ الآَْنَ أنَْ تَخْتَارِي بَیْنَ الَْبَقَاءِ مَعِي كَزَوْجَةٍ ، أوَْ أنَْ تَذْھَبِيَ حَیْثُ *لَمْ یَكُنْ وَلَنْ یَكُنْ ، كَانَ سَرَابًا ، وَضَاعَتْ دُنْیَايَ فِدَاءً للِسَّ
ِ وَاسِعَةً . شِئْتُ ، فَأرَْضُ اللهََّ

قَالَتْ فِي اِسْتِسْلاَمٍ : _
أَ لتِِلْكَ الَلَّحْظَةِ . نْیَا سِوَاكَ ، وَكَانَ ذَلكَِ فِعْل الَْقَدَرُ الََّذِي رَتَّبَ لقَِاءَنَا ، حَتَّى نَتَھَیَّ _ سَأبَْقَى یَا حَمْزَة ، فَلاَ مَلْجَأ ليِ فِي تِلْكَ الَدُّ

و تَسَاءَلَتْ عَجَبًا:
_ مَاذَا لَوْ كَانَ لقَِاؤُنَا فِي زَمَنٍ غَیْرِ ھَذَا ؟!

امُ ، وَلَمْ تَغِبْ عَنْ عَیْنَاھَا قَسْوَةَ مَا فَعَلْتُ یَوْم أنَْ قَتَلْتُ وَمَنْ مَعِي أبََاھَا ، وَلاَ أدَْرِي إنِْ كَانَتْ حَیَاتُھَا مَعِي دَلیِل كَافٍ عَلَى تْ الأَْیََّ مَرَّ
مِ ، وَذَاتَ یَوْمٍ . . . عُدْتُ إلَِیْھَا جَرِیحُ الَْجَسَدِ ، كَمَا عُدْتُ الَْمَغْفِرَةِ أمَْ لاَ . . . وَلَمْ أكَْتَفِ بِمَا قَتَلْتُ ، فَقَدْ سَرَى الَْقَتْلُ فِي جَسَدِي مَجْرَى الَدَّ

مِنْ قَبْلُ جَرِیحِ الَْقَلْبِ ، تَسَألْتُ  حِینَھَا مَاذَا لَوْ مُتْ ؟!
ھَلْ سَتَھْدَأُ نَارَھَا ، أمَْ لاَ ؟!

وَھَلْ یَكُونُ الَْقَتْلُ تَطْھِیرًا ليِ مِنْ أوَْزَارِي ؟ ، أمَْ أنََّ الَْجَحِیمَ ھُوَ مُسْتَقَري ؟
ھَا لَمْ تَبْتَعِدْ ، شَعَرْتُ بِأنَْفَاسِھَا بِجَانِبِي فِي كُلِّ لَحْظَةٍ ، وَ أنََاْ  مُسْتَلْقٍ ا فَعَلْتُ و جَنَیْتُ عَلَیْھَا وَعَلَى وَالدِِھَا مِنْ قَبْل ، لَكِنَّ غْمِ مِمَّ وَعَلَى الَرَّ

یْتُ أنَْ تُنْھِي حَیَاتِي بِطَلْقَةٍ طَائِشَةٍ ، أوَْ تَقْطَعُ أنَْفَاسِي وَ أنََاْ مُسْجَى عَلَى الَْفِرَاشِ ، تَمَنَّ
أمََامَھَا جَسَدٌ ضَعِیفٌ خَائِرٌ ، وَالأْخَِیرُ كَانَ أفَْضَلَ ليِ حَتَّى تَنْجُوُ بِرُوحِھَا ، فَبِلاَ شَكّ إذَِا مَا قتَُلْتُ بِوَسِیلَةٍ مُبَاشِرَةٍ ، سَیُحَزُ رَأْسُھَا ،

ةٌ أخُْرَى . كُنْتُ حِینَھَا أسَْمَعُ وَأبَْصَرَ بَلْ وَأشَْعُر ، شَعَرْتُ بِحَیْرَتِھَا وَھِيَ جَالسَِةٌ بِجَانِبَي ، تُلاَْمِس أصََابِعِ یَدِي بَیْنَ وَسَأجَْنِي عَلَیْھَا مَرَّ
ھَا تَقوُلُ ليِ : الَْحِینِ وَالْحِینِ كَأنََّ



_ اِطْمَئِنَّ ، فَأنَْتَ حَيٌّ لَمْ تَمُتْ بَعْد، وَھَذِهِ یَدِي ، وَھَذَا  أنََاْ  ، لَمْ تُلْقَ حَتَّى الآَْنَ بِالْقَبْرِ .

ھَا تَوَدُّ ةِ ، لتُِضِیفَ لحُِزْنِي حُزْنًا أخََرَ ، كَأنََّ وَتَقْتَرِبَ مِنْ صَدْرِي كَيْ تَسْمَعَ دَقَّاتُ الَْقَلْبِ الَْمَحْبُوسَةِ بِدَاخِلھِِ ، فَأشَْعُرُ حِینَھَا بِتِلْكَ الَْغُصَّ
دَمِ عَلَى مَا فَعَلْتُ ، وَأقَوُلُ : قَتْليِ دُونَ أنَْ تَقْتَرِفَ ھِيَ ذَنْبًا ، فَتَقْتُلنُِي بِالْحَسْرَةِ وَالنَّ

لْتُ  إلَِى أحََدِ ھَؤُلاَءِ الَْغَرَابِیب ، نَعَمْ ھِيَ أمُِّي ، وَأغَْلَى مَا كُنْتُ أمَْتَلكُِھُ فِي تِلْكَ الَْحَیَاةِ ، أكَُنْتُ قَاسِیًا إلَِى ھَذَا الَْحَدِّ ، أمَْ مِنْ أجَْلِ أمُِّي تَحَوَّ
لْھُ  أنََاْ  الَْقَوِيُّ مِنْ قَبْلٍ ، وَرَغْمُ ذَلكَِ كَانَ ھُ لأِمُِّي، فَأذََقْتُھَا حُزْنًا لَمْ أتََحَمَّ وَھَذَا أیَْضًا أبََاھَا ، وَمَشَاعِرُھَا نَحْوهُ لاَ تَخْتَلفُِ عَنْ مَا كُنْتُ أكُِنُّ
عَامُ ، وَتَجْلسَِ بِجَانِبَي تُسَبِحُ عَلَى رُ ليِ الَطَّ تِي یَوْمًا بَعْدَ یَوْمٍ ، فَأرََاھَا تُحَضُّ نُ صِحَّ قَلْبُھَا أرََقْ مِنْ أنَْ تَقْتُلَنِيَ أوَْ تَنْتَقِمُ مِنِّي . كُنْتَ وَتَتَحَسَّ

هَ كُلَّمَا قَالَتْ : أصََابِعِ یَدِي وَتَذْكُرْ  اللهَّ   ، وَتَتَأوََّ
اللهَّ  . . .  اللهَّ  .

رَ ذَلكَِ الَْحُزْنِ الََّذِي سَبْبَبْتَھُ لَھَا یَوْمًا مَا ، فَزَادَ تَعَلُّقِي بِھَا أكَْثَرُ مِنْ ذِي قَبْل ، وَوَدَدْتُ أنَْ أبُْصِرُ فِي عَیْنَیْھَا لَمْعَةً أخُْرَى غَیْرَ ھَا تَتَذَكَّ وَیْكَأنََّ
مْعِ ، لَمْعَةُ مَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ بَلْ وَحُبٍّ ، فَإلَِى أیَْنَ ذَھَبَتْ رُوحَھَا الَْمُنْطَلقَِة ؟ ، لَمْعَةِ الَدَّ

ھَلْ قتُِلَتْ ؟!
وَإنِْ كَانَ ، فَمَتَى سَتُبْعَثْ ؟!

وَكَیْفَ ؟!
وَبَعْد مُرُورِ شَھْرِ مِنْ إصَِابَتِي ، وَتَمَامْ شِفَائِي ، وَجَدْتُھَا تَخْطُو نَحْوِي فِي خُطُوَاتٍ وَجِلَةٍ ، وَقَدْ كَسَتْ الَْحَیْرَةُ مَلاَمِحَ وَجْھِھَا ، فَأبَْصَرْتُ

فَقُ الأَْحَْمَرُ الَْفَضَاءُ مِنْ حَوْلنَِا ، لَكِنْ لَمْ أعَْبَأْ ، ى الَشَّ مْعُ كَمَا غَطَّ اھَا الَدَّ عَیْنَاھَا حَائِرَةً شَارِدَةً ، غَطَّ
وَأكَْمَلتُ مَا بَدَأْتُ :

* أتََعْلَمِینَ أنََّنِي طَالَمَا أحَْبَبْتُ الَْفَضَاءُ ، وَكَرِھْتُ تِلْكَ الَْجُدْرَانِ؟ " مُشِیرًا للِْبَیْتِ مِنْ وَرَائِنَا " جَلَسَتْ بِجَانِبِي وَأسَْنَدَتْ رَأْسَھَا عَلَى كَتِفِي
وَھِيَ تَقوُلُ بِصَوْتٍ حَزِینٍ :

ھَدَاءِ ، فَمَنْ _ ألاََ سُخْرِیَةَ الَْقَدَرِ ، وَدَدْتُ قَتْلَكَ مِنْ قَبْل اِنْتِقَامًا لأِبَِي وَبَلَدِي وَنَفْسِي ، قلُْتُ حِینَھَا إذَِا مَا فَشَلْتُ وَقتُِلْتُ ، سَأكَُونُ أحََدَ الَشُّ
لعٌِ ، وَیَعْلَمَ  خَائِنَة الأْعَْیُن ، وَأكَْمَلَتْ سَاخِرَةً : مَاتَ دُونَ دِینِھِ وَأھَْلھِِ وَنَفْسِھِ شَھِید ، وَ اللهَّ  مُطَّ

_ لَكِنْ الَْوَیْلُ للِْقَلْبِ إذَِا حَنَّ وَأحََبْ ، حَنِنْتُ لَكَ وَأشَْفَقْتُ عَلَیْكَ وَ أنََاْ أسَْتَمِعُ فِي كُلِّ لَیْلَةٍ إلَِى صَوْتِكَ صَارِخًا ، نَادِمًا ، فَقلُْتُ فِي نَفْسِي :
مَاءُ ، وَمَا كَانَ عَلَيَّ إلاَِّ أنَْ كَ لَمْ تَتُبْ ، وَلاَ زِلْتُ تَقْتُلُ وَتَسْفِكُ الَدِّ _ إذَِا كَانَ  اللهَّ  تَعَالَى قَدْ قَالَ : " فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِھِ وَأصَْلَحَ " لَكِنَّ

أقَْتُلَكْ .

*ھَا أنََاْ أمََامُكِ ، لمَِ تَتَرَدَدِینَ فِي قَتْليِ ؟!
فأنََاْ  أوََدُّ أنَْ أقُْتَلَ، لَعَلَّ الَْقَتْلَ یُطَھِّرُنِي مِنْ بَعْضِ أوَْزَارِي . رَفَعَتْ رَأْسَھَا ، وَأطََالَتْ الَنَّظَرَ فِي عَیْنِي وَھِيَ تَقوُلُ :

بِي اِبْنُنَا الََّذِي مَا زَالَ فِي عَالَمِ الَْغَیْبِ . _ وَمَنْ سَیُرَّ

اِنْتَفَضْتُ قَائلاً :
* اِبْنُنَا . . . اِبْنُنَا.

حَقًا، ألاََ سُخْرِیَةَ الَْقَدَرِ ، یُكْتَبْ ليِ اِبْن ، حَتَّى لاَ یَنْتَھِي اِسْمِي إذَِا مِتُّ ، فَكَمْ تَمَنَیْتُ أنَْ یَخْسِفَ  اللهَّ  بِي الأَْرَْضُ ، وَیُمْحَى وُجُودِي مِنْ
ذَاكِرَةِ الَْجَمِیعِ ، فَأصُْبِحُ بِلاَ مَاضٍ ، كَأنَِّي لَمْ أخُلَقْ.

بَةً : تَسَاءَلَتْ مُتَعَجِّ
_ لمَِاذَا اِلْتَقَیْنَا ؟!

قلُْتُ فِي نَفْسِي یَا بُنَيَّ حِینِھَا :
ةُ . وَلاَ أوََدُّ أنَْ أصُْبَحَ طْرِ ألََم أوَْ فَقْدٍ أوَْ ضَعْفٍ . لاَ یَھُمُّ سِوَى أنَْ تَكْتَمِلَ الَْقِصَّ ةِ صَاحِبِھِ ، كَانَ ذَلكَِ الَسَّ ا سَطْرٍ فِي قِصَّ لأِنََّ كُلاًّ مِنَّ

كَ . سَطْرًا مُؤْلمًِا مِثْلَمَا كَانَ قَاسِم ليِ ، وَمِثْلَمَا كُنْتُ لأِمُِّ

_ أبَْعَدَ كُلُّ ھَذَا تَوَدُّ الَلِّقَاء؟



         
                                           


